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الاجداء 


إلى كل مخلص لله يعمل لانقاذ هذه الأمة 
بماهي فيه .. 


REIN 


ليس أسعد لقلب کاتب من أن بحس بالتجاوب بين قرائه وبين ما یکتب . 
ولقد حدث هذا منذ اللحظات الأولى الق وصل فسا كتابنا ١‏ الطريق الى 
المدائن » الى أيدى القراء . كانت تسمدنی كثيراً تلك الساعات الطوال التي 
عدي مناقشاتهم حول « الطریق الى الدائن » و كذلك ی الذين قر“ظوه 
او قد موه الى قراء العربية على صفحات اراد والجحلات أو على موحات 
الاذاعات العربية او في نشمرات بعض ابموش العربية الى ضباطها » فأفاضوا 
من الدیح والنناء ما أسأل الله أن یکون مستحقا له ۰ 


واقد تناول « الطریق الى المدائن » من فتح العراق عامي ۱۲ و ۱۳ ه. 
فشمل حملة خالد بن الولمد وحملة أبي عسد بن مسعود الثقفي وحملة المأنى بن حارثة 
الشيباني. .. ووقفنا من تلك الأحداث على قرار المثنى بالانسحاب من جمم وض 
العراق بعد أرن تم له اكتساحه اثر معر كة البويب للاسیاب التي أوضحناها . 
وهنا في هذا الكتاب « القادسية » نستطرد من حمث وقفنا هناك» فمو استكال 


۷ 


متصل لأحداث التاريخ الحربي وتخطیطات الفتح الاسلامي للعراق التي بدأتاها 
في « الطريق الى المدائن » . كان « الطريق الى المدائن » ثلائة أجزاء صدرت فى 
لد واحد شغلت المقدمات الجزء الأول منها»وما « القادسية » إلا الجزء الرابع 
من سفر هذا التاریخ العظم . ولذلك فلن نخد هنا مقدمات حديدة » وکل ما 
نشير اليه في هذا الشأن أن النهج واحد في الکتابن . 

هذا التاريخ نقدمه الى أمتنا في وقت هي أشد ماتکون حاجة المه » 
فاننا في صراعنا العاصر لا ندا من فراغ » و لیس على سطح الأرض الموم 
لا في أمريكا ولا في أوربا ولا في روسا ولا فيغيرها أمة شا ما لفسامین من حذور 
عميقة في التاريخ وفي الأصول الحضارية الصالحة وفي منهج الحساة ... كشحرة 
طببة أصلها ثابت وفرعها في السماء . ولئن أتى على هذه الأمة خريف أسقط 
ما عليها من ورق ول بر الراؤون عليها ما اعتادوا من أطايب الثمر » وأقبل 
صببان التاربخ يتقافزون على فروعپا ويقتطعون منها » فإن من طبائع الامور 
الخاضعة لسنة الله أن قدها جذورها من جديد با سبق أن أمدتها به من قبل 
فنعود مثمرة مورقة تستظل البشرية بظلها » ولن يصلم شأن هذه الامة إلا :ا 
صلح به أوها : 

« القادسية » نقدمه شاكرين لكل من استحاب لدر استه خلصا لل »> ولکل 


قاری زودتا بمو جره أو إرشاد أو دقد 5 
والله الموفق و الستمان .. هو يقول الق ۰ وهو هدي السسل . 


أحمد عادل کال 


الباب الأول 
القا دسية في التا ریخ 


يترك الانسان بصماته على ما دضع أصابعه عليه من أشياء فتبقی هذه البصمات 
كثيراً أو قلبلا حتى يزيلها الناس أو يعفي عليها الزمن . ومن المعارك ما يضع 
بصماته على طح الأرض فتبقی آثارها على التاريخ ما بقي كو كينا لأنها 4 تكن 
ذات أثر دود يذوب مع الزمن أو ل تكن فعلاً ينقضه رد فعل في الأجل 
الناسب » وفا كانت فعلاً اكتسب من استطراده الحتوم ما استحال معه إيقافه 
أي ازالة آ ثاره . 


وعلى ذلك يعتّبرون معركة واترلو من المعارك الماسمة في تاريخ العام » فلو 
ظل نابليون بوتابرت يوالي انتصاراته لا استطاع أحد أن يتصور خريطة العام 
الموم . ويعتبرون معركة ستالمتحراد معر كة حاممة استطاعت عندها روسيا 
الملشفية أن توقف تقسدم‌هتار » ولولا ذاك لتم له غزو روسيا ولبادت الشيوعية 
وارتفعت على آنقاضها النازية. ويعتبرون معر كة العامين من المعارك الجامعة »فلولا 
أن انتصر الانجلمز فمپا لدخلت القوات الالمانية مصر واخترقت الشرق الأوسط 
وانقلب ميزان الموارد والقوى في الحرب العاامية الثانبة لصالح المانيا . ولا 
يعتبرون سقوط فرنسا وباريس تحت أقدام هتار من المعارك الحاسمة لأنها لم يكن 
ها ذلك الأثر المتد مع التاريخ . 


و لس آغنی من التاریخ الاسلامي بالمعارك الجاسمة » لبس فقط بعدد تلك 
المعارك على مداه » ولكن بقدار ما صاحبها من آثر وحسم . ولیس على سببل 
الحصر أن نذ كر أن صلاح الدين استطاع في حطين أن يضم نهاية للنفوذ الصليي 
فی الشرق الاوسط فتعود الوجات الصليبية من حيث أتت وتستمر الاضارة 
الإسلامية تؤدي دورها لقرون أخرى. واستطاع «قطز» أن يقر التتار في عين 
حالوت فيوقف المد المغولي الحرب بعد أن اكتسح الشرق كله حتى بلغ حدود 
مصر الشمرقمة » ثم يرد مرة آخری من حيث جاء في هزائم متلاحقة . 

ولا شك أن القادسية - وتقاريها اليرموك - تقم على قئة قائمة المعارك الجاسمة 
في تاريخ العالم » فبي التي انفتحت على آ ثارها أبواب العراق » ومن وراء العراق 
فارس كلها » وهی الت من عندها استطرد نصر المسامين » فاستطرد معه السقوط 
الساساني من التاحتين الحربية والسياسية » والسقوط المجومي من الناحية الدينية 
العقائدية . ومن هنا انساح دين الإسلام في العام شرقا وغربا » ولولا ذلك لظل 
حصوراً في جزيرة العرب لا يتعدى القبائل الضاربة في صحارها وحواضرها 
القليلة . كان الإسلام جديداً » فهو ما زال في فتوته » فان لم یکسب المسامون 
إتجازاهم حينذاك “ ودينهم حي في قلويهم يصر”ف أعماهم لأدرك أمتهم ارم 
والشخوخة ولظلت السيطرة على العالم لجيرانم من الفرس والروم من دونهم » 
ولأمكن حمنذاك - ولو من الناحية التصورية البحتة للتاريخ - أن ينحسر ظل 
الإسلام فیضمر حيث حصره آصحابه »لو لا أن الإسلام يفرض على السامین جاهدة 
آعدام ومناجزتهم حتى يتم النصر علبهم و 

في القادسة كسر السامون شو كة الجوس كسراً لم ينجبر بعدها بدا . فما 
ألقى الفرس بکل طاقاتهم من سلاح وعتاد وأفيال كثيرة وأعداد ضخمة من 
الجند » وبقيادة ثلت في آحک رجاهم وأشْبرم في الحرب والسماسة . وألقى 
المسامون أيضا بکل إمكانياتهم من وجؤه المسامين وغررهم » وبقيادة تثلت في 


۱۰ 


صحابي رسول الله علا 4 وواحد من ع السابقين الأوائل إلى الاسلام ان الستة 
المر شحين للخلافة بعد عمر » سعد بن أي وقاص » كما نزلوا إلى مو اس 1 5 

الفرس وأفیاهم وعدتهم بسلاحهم الذي اختصوا به على عدوم ... الإيمان يكل 
۳ أبفرغه على اصحابه من صلابة و صبر و كفاءة. ذا استحقت القادسية مکانها» 


1١١ 


من يقود ۱(حملة 


هل يقودها عمر 


توافد الناس من أنحاء شبه الجزيرة» فانزهم عر على ماء ( في مكان فنه ماء ) 
يدعى صر ار بالقرب من المدينة على طر دق نجد نحو العراق » فعسكروا به 
وخرج تمر معیم . وحمل على مقدمته طلحة بن عبيد الله وقدمه إلى ماء بعد 
صرار اسه الاعوص. وجعل على المممئة الزبير بن الموام وعلى السبرة عبد الرحمن 
ابن عوف . کان ذلك في أول بحرم ۱4 ه. ماو صاط 0 ولا بدري 
الناس ما إذا كان أمير المؤمنين قد اعتزم الخروج بنفسه على رأس هذا ام أو 
أنه سيبقى في المدينة ویبعث رحلا غيره . وكان عؤان بن عفان رديف عر 
[ والرديف عند العرب هو الب الرئيس والرجل الذي يرجونه بعده ]+ كان 
عند الرحمن بن عوف من کار الصحابة دوي المكانة في الدولة وعند عمر» فكان 
الناس إذا آرادوا ات ممالا تمر عن شيء أوفدوا المه عغان أو عمد الر حمن » 
فإذا م يقدر هذان على عم شيء ما بريدون : 2 | بالعياس بن عبد المطلب . 

وسال عغان" مر عا بريد » فلم يحب عمر وإنما نادى « الصلاة حامعة » 
فاجتمع الناس اليه فأخبرم الخبر واستشارهم في الأمر لمنظر ما قولون “وم 
يكن قد استشار في شيء ما كان قبلها . 

قال العامة : « سر" وسر بنا معك » . 


1۲ 


فدخل في رم و کره أن بدعهم حتى رجهم منه في رفق > فقال : 

« استعدوا وأعدأوا فإني سائر إلا أن يء رأي هو أمثل من ذلك ١‏ غ . 

ثم بعث إلى علي بن أبي طالب وكان قد. شنت على الددنة فتاه » وا 
إلى طلحة و إلى الزبير وإلى عمد ال حمن بن عوف فحاووا البه وعرض علبهم الأمر 
فقال : « أحضروني الرأي فإني سائر » . 

فكان طلحة وعلى بن أبيطالب من تابع الناس على ر أيهم ورأى خروج عمر. 

وكات العباس ين عدد ااطلب وعبد الرمن بن عوف من تباه . 

زوق غا الحو ما كان في ذلك الشأن فقال : 

« ما قديت أحداً باي وأمي بعد الني نر قبل بومثذ ولا بعده » فقلت 
بای وأمي اجمل عحزّها بي [ يمني اجعاني آخر من تبعث ] وأقم وابعث 
حنداً » فقد رأيت قضاء الله لك في جذودك قبل وبعد » فإنه إن “.هزم جيشك 
لاس كبزعتك . وإنك إن ”تل أو 3 42 أنف الامر خشدت ألا یکر 
السلمون و أن لا بشپدوا ألا إله الا الل أبدا » . 

فاجتمعوا جميعا وأجمع ملؤم على أن بقعم بالدينتة :ويك رحلاً من أصحاب 
الني > وعده بالجدود » فان كان الذي يشتمي من الفتح فمو الذي يريد 
و بریدون » و الا أعاد رحلا ثانا ات ند 1 آخر وني ذلك ما يغيظ العدو 
وبرعوي المساءدون 1 عن ردة ثانية | و حي» نصر الله بامحاز موعوده . 
الغذول عن ذلك 

ومرة أخرى نادى عر : « الصلاة جامعة » فاجتمم الناس اليه فقام فيهم 
فقال : « إن الل عز وجل قد جمع على الإسلام أهله فألكّف بين القلوب و جعلمم 
فيه |خوانا » والمسامون فما بينهم كالجسد لا مخلو منه شيء من شيء أصاب غیرد“ 


(۱) الطبري مهو عن السري عن شعسب عن سيف عن محمد وطلحة وزیاد بإسنادم. 
قتوح البلران ۲ 1۳ . 


و کذاك يحق على السامین آن یکونوا و آمرم شوری بينهم بين ذوي‌الرآي منهم . 
فالناس تبع لمن قام بهذا الامر ما اجتمعوا علمه ورضوا به لزم الناس و کانوا فمه 
تبعا هم “ ومن اقام بهذا الامر تبع لأولى ریم ما رأوا هم ورضوا به هم من 
مكيدة في حرب كانوا فيه تدما لهم . 

يا أما الناس > إني إا كنت كرجل منک حق صرفني ذوو الرأي منک عن 
الخروج » فقد رأيت أن أقم وأبعث رج وقد أحضرت هذا الأمر من قد مت 
ومن خلفت » . | يعني طلحة وعلياً ] . 


م تكن فكرة خروج حمر إلى العراق جديدة تثار لاول مرة » فقد مر بنا 
قول ی بكر : 2 ... ووددت اني كنت إذ وجرت خالد بن الولید إلى الشام 6 
كنت وجپت عمر بن الخطاب إلى العراق فکنت قد بسطت يدي کلتاها في 
سبيل الله » » ومد" يديه . غير أن أبا بكر ود" لو أنه بعث تمر إلى العراق اذ 
إ يكن مر أميرا لمؤمنين » ما وقد صار كذلك فان الأمر يختلف . نمم لقد 
كان رسول اله يِه يقود بنفسه جیوش المسادين» و كذلك فعل أبو بكر في قتال 
وه عنس :واذببان, و کم ليست هذه كتلك. لقد كانت غزوات الرسول وقتال 
عبس وذبيان يدور على أرض هي عقر دار الاسلام والسلمین > فالأمر محتاج إلى 
الاسئاتة و إلى حشد کل طاقة من صفوف الجند كانت أو في مكان القمادة . فإذا 
نظرنا إلى شخص اللمفة من زاوية أن المصلحة تقضي صانته حفظا لوحدة الامة 
وهيبتها وقيادتها » فإننا نجد أن بقاءه بالدينة لم يكن لبکفل ذلك والعر كة على 
آبوایها» فكان من الأجدى إذن أن يخرج على رأسجنده. ومع ذلك فقد ارتفعت 
أصّوات تطلب من أي بكر في قتال عبس وذببان أن يمقى بالمدينة 2١١‏ . فضل 


(۱) الطبري م ۷ عن السري عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القامم بن 
محمد . هذا ونود الاشارة هما إلى أن سلسلة رواة « السري عن شعيب عن سيف » سوف 
تتکرر كثيراً » لذلك آثرة أن رمز ها بالحروف س ش س عل‌النیج الذي أخذنا به في «الطريق 
إلى الدائن » , 


عن ذلك فقد كانت جميع هذه المارك قصبرة الأجل لا قتد كثيراً مع الأيام» آما 
الفتوح فإنها تمد سنة بعد أخرى ما لا يتيسر معه الاستغناء عن شخص الخليفة 
بسداً عن تصريف كافة شوون الدولة . الصالح الحربي إذاً هو الذي حدا بلجا 
أن يخرج على رأس جيشه . والصالح الحربي هنا هو الذي يطلب من عمر أن يبقى 
المدينة . وبهذا أخذ أبو بكر إذ ل خرج في سائر حروب الردة التي ابتعدت عن 
المديئة ولا في الفتوح . 
قاند الحملة 
انتبى عمر إلى أن يبقى بالدينة وأن يبعث قائداً سواه . وبقي عليه نت 

مختار ذلك القائد » فعرض على على بن أبي طالب أن يقود ۲۳ الملة ولکن علا 
أبى ٠‏ وراح عمر يتداول الأمر مع مستشاريه ويقول لهم : 

« أشيروا علي" برجل » . 

ركام راون الا جاءه کتاب من سعد بن أن وقاص » وکان 
أو بكر قد استعمله على صدقات هوازن بنحد وأقره عمر و کتب اليه فيمن 
اكت انیم من العیال حين أعلن النفر أن ينتخب أهل الخمل والسلاح من له 
رأي ونجدة . فرجم اليه جواب سعد ممن اجتمع له من الناس » وقال فيه : 

« إني قد انتخست لك ألف فارس مود ۲۲ کم له نخدة ورأي وصاحب 
حبطة 1 احتماط وحذر» لا يؤخذ على غرة [ حوط حرم قومه وينم دمارهم . 
اس انتہت آحسایهم ودأهم فشانك “e‏ ۰ 
قال عبد الرمن بن عوف : « وحدته » . 
قال عمر : « هن ؟ » 
قالوا : « الاسد عاديا » . 


قال : « من ؟ » . 


(۱) فتوح الملدان ۱۳۲ . 
(۲) مۇد معحر آده أعجزه , ومنما « ولا بووده حفظها > . 


۱۵ 


قال عبد الرحمن : « الأسد في براثنه ۱۷ سعد بن مالك » . 
وانتبى عمر الى قوهم '") » فكان وصول خطاب سعد في هذا الوقت هو 
الذي وضع اسر أمام أمير المؤمنين ومستشاريه وذكترهم به 5 


هو أحد العشمرة الشر بن بالجنة وآخرهم وفاة . وأحد الستة الذن جعل 
عمر الخلافة من بعده شوری ببنهم لان رسول الله لړ توفي وهو عنهم راض . 
أو من رمى من المسامين بسهم في سبيل الله > وأحد الفرسان الشجعان من 
قريش الذين كانوا حر سون رسول الله في مغازيه , 

هو بطل القادسة الذى فتح العراق وبعضا من أرض فارس » وهو الذى 
كواف الكوفة وأنشأ بها أول قاعدة حربية كبرى للمسامين » فكانت بعد ذلك 
حاضرة العلوم والمعارف الاسلامية تشعها الى ساثر بقاع الأرض میا تست 
الخط العربي الكوفي المشبور ماله وزخرفه وسحنته العربية الصرفة . كان سعد 

كان سعد يجاب الدعوة مشهوراً بذلك 4يخاف الناس دعوته ويرجونها لاشتهار 
إجابتها عندم ۳ كان من أهداً القادة المشهوربن أعصاباً وأكثرهم رزانة وأبعدم 
عن الخطأ ف ارب ۰ 6 كارت من الرماة المسددين الدين لا يطيش هم سم 
وکان من أك الاين بصراً » رأى دات بوم شنا يتحرك عن بعد فقال لمن معه: 

« ترون شا ؟« 
ببس ا کر سے 

(۱) البران للسباع والطير كالأصابع للانسان » واتخلب ظفر البرئن . ( مختار الصحاح ) . 

(۲) الطبري ۳ - ۸۲ س شس عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان عن تمر بن 
عبد العزيز . و س ش س عن سهل بن پوسف عن القاسم بن محمد . 


ابن الأثير ۲ ب ويا , 


۱۹ 


قالوا : « نری شا کالطاثر » . 

قال : « أرى راکنا على بعير » . 

فکان كا قال وجاء عم سعد بعد قليل على نختي ( بعير ) . 

وكان سعد طب النفس نقي السريرة . قال : « لا أجد في نفسي سوهاً لأحد 
ر ر حا“ 

وكان رسول الله مَل يفاخر به ويقول : 

۾ هذا خالي فليرني امرؤٌ خاله » . 

وسعد قرشي > ولد ونشأ في مكة . وهو ان أي وقاص [ واسمه مالك ] 


ان اهب بن عد مناف بن زهرة ن كلاب . 


كان سعد قد بلغ السابعة عشمر أو التاسعة عشر حين دعاه و بكر الصديق 
رضي اش عنه [ ۳۸ سنة ] إلى الإسلام وعرضه عليه . وحين أسلم سعد م يكن 
سبقه إلى الإسلام شوق ا بكر وعلي ن أبيطالب وزيد بن حارثة وخديحة بنت 
خو داد > وقيل إنه كان سابع سبعة ف اسلامه بعد ستَة . كان سعد حمنذاك 
یشتفل ببري النبال بمكة وقد انمکست عليه آثار مهنته فکان من أشد النساس 
إجادة للرمي . وقد لا یکون من قبيل المصادفة أن يروي سعد عن الني مَل 
قوله : « علبک بالرمي فإنه من خير هوک » . [ الطبراني في الأوسط - البزار ] . 

وكان أخوه عامر من ألم وهاجر الهجرة الأولى إلى الحيشة حين اشتد البلاء 
بالمسامين في مكة » في حين آثر سعد أن يبقى مع رسول الله لن ومن بقي معه 
محتمل الاضطباد والء 
فحصر وم في شب ابي طالب من شعاب مكة » لا يبيعونهم ولا يشترون منهم 
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ولا بزو جومم ولا بازوحون مشیم وبمنعونهم من الخروج من الشعب کا عونت 
الناس من الدخول اليهم ¢ وكانوا رحالا وساء وأطفالاً حدى رھد زادم وسعك 


۱۷ ۱ القادسة — ۲ ) 


معهم يمضه الجوع بنابه كا يعضهم » ومکئوا على ذلك ثلائن شهراً حتی أكلوا 
أوراق الشحر 3 

مجرته وجهاده 

و مار بن باسر ٠‏ ومن يثرب بعث الني علا سرية عليها عبيدة بن الحارث في 
انين ركبا من المهاجرين » فكان فيوم سعد وعتية بن غزوان و القداد بن ععرو» 
خرجوا إلى ماء بالححاز حتى إذا رأوا جم.) من قريش رمام سعد يسهم فكان 
: 4 : 

و شېد سعد غزوة بدر مع المسامين واستطاع يومها أن اسر اثنين من قريش. 
ثم دار العام وكانت غزوة أحد قکان معد من الذين ثبتوا في بسالة يدفم عن 
رسول الل لار حين دارت الداثرة على المسادين وجعل عطر المشر كين بسهامه 

« ارم أا الفتى الحزور فداك أبي وأمي » . 

و تا قوس سعد من طول مارمی بسا فاعطاه الني قوسا أخرى ودعا 
له فقال ۳۳ الم سداد رمسته وأحب" دعونه « ۰ 

وبلغ ما أطلقه سعد يوم أحد ألف سم ۰ 

وقام البپود بتككتيل فریش وسائر القمائل ضد المسدين » وزحفت هذه 
الا حزاب تريد المدينة بقوة تزيد كثيراً عا يستطيع المسامون مواحوبته » فأشار 
سامان الفارسي بتحصين المدينة خندق * فحفره السامون في الجانب الکشوف 
وقصور صنعاء ۰ لم یکن أحد يومذاك يدري أن قصور الحيرة ومدائن كسرى 
على السواء » يقودم واحد منهم يضرب بالمعول وحمل القراب على ڪتفه اسي 


۱۸ 


عن ذلك ووقفت تحاهه تحاصره . وكان سعد وبعض السامان مخرحون مراراً 
لمسارزة حتى دنست القمائل وتست من برد الشتاء فانفضّت عن مقصدها 
وانصرفت . 

وشهد سعد المشاهد كلها مع رسول الله يلتم . فاما توفي الرسول وو'لّي 
أبو بكر الخلافة وارتد" من العرب من ارتد" ووقف الصدایق باعانه الذى بعدل 
ان ُمة يتك بکل ما جاء به الاسلام» کان سمد من كار الصحابة الأبطظال 
الذين اعتمد عليهم في حراسة الدينة مع على وطلحة وساثر أصحابهم. فاما كانت 
الليلة الثالئة تحمعت بعض القبائل في شمال المدينة تريد مباجمتها . ورأى أبو بكر 
أن یباغتها فوراً وفي نفس اللملة مستخدما مدأ أن اهجوم خير وسملة للدفاع » 
فتحرك مع الصحابة وسعد معیم فپزموا تلك الجوع وفر”قوا تحمّعبا . وقضی 
أبو بكر على الردة بعد حروب طاحنة ثم استعمل سعدا على صدقات هوازن » 
واستعمله عمر علمها أيضا بعد أبي بكر . 
سعد بين الفادة 

والآن تحتاج هذه الجيوش لفتح العراق إلى قائد صحابي جليل يكون وهو 
دقو دها بديلاً عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فاختير سعد بن أبي وقاص. قد 
نری منپحه في ارب والقتال خلاف ما عهدنا من خالد بن الوليد و الثنی بن 
حارثة » وفي کل خير » تماما ما نامس الفوارق الشخصية بين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنها » ولا عجب في ذلك فليس للإسلام قالب واحد جامد في شون الدنا 
يهب فيه الناس جميعاً فیخرحوا منه صورة واحدة متكررة» وان عاماء النفس 
اليوم يقررون أن كل شخص فرد مفرد في ذاته » وحبد نسجه وأن من احال أن 
بتکرر الشخص بكافةجاته وتفصمله تام »كا وأنه منا حال أن تكرر البصمات فلا 
بد منفوارق. هذا خلق الله وهكذا إعجازه فيه وما كان لدين الله أن يناقضه» 
وحسمه ما بدخله على الفرد من صقل كما يصقل النحات المححر؛ فإذا هو من آنات 
الال رخام) كان أو جرانیت) أو مرمراً أو بازلتا . وسعد موذج من ماذج القائد 


۱۹ 


المسلم » وسوف نامس تلك الفواری مع الصفحات التالة ۰ صفحات تار نا 
الوضاء . 

كان من دأب عمر أن يسأل من يقد عليه تمن وراءه . فجاء مرو ۲۱ بن 
معدي كرب يوا من العراق فسأله عر عن سمد فقال رو : 

« متواضع في خمائه ٤‏ عربي في فرته ۱۲ » أسد ف تاموره ۳۲ > يعدل في 
القضية » ويقسم بالسوية » ویبعد في السرية > بمطف علینا عطف الأم البرة ؛ 
وينقل البنا حقنا نقل الثرة » أ , 

وقدم جرير بن عبد الله البجلي فأله : « كيف تركت سعدا في ولايته » . 

قال جرير ۲۳۲ : ر آکرم الناس مقدرة وأحستهم معذرة واقلهم قسوة »وهو 
هم كالم البدة يجمع فم كنا تجمع الذرة مع أنه ميمون الأثر مرزوق الظفر » أخر 
الناس عند الس وا قريش إلى الناس » . 

قال : « فأخبرني عن حال الناس » . 

قال : « هم كسهام الجعبة منهم لقائم الرائش ومنهم العصل الطاقش » وابن 
وقاص ثقافها » يغمز عصلها ويقم ميلها وال أعلم بالسرائر يا عر ع 3 , 

وكان سعد تم بقيافته يلب سأفخر الثباب ٠ذواقة‏ فيملسه ومأ كله ومشيريه» 
يخضب مره بالسواد ویلبس في إصبعه خاتقا » يحب الطیب. وكان راجح المقل 
بعد النظر متین الخلق عف اليد واللسان بر" بأهله وضا لاصحابه » أحب الناس 
للناس وأرفقهم ل “ ون كانت فيه حدة ویفضب لله . وکان سعد ای 


س 


. أسد الغابة‎ )١( 

(۲) النمرة کسام في خطوط بيض وسود تلاسه العرب ۲ 

(۳) خرینه . 

(؛) الذرة أصغر الثمل وجمعه ذر . 

(0) الاصابة - قادة الفتح العربي للمراق +ع + ۲ 

(۰) عصل الشيء اعوج في صلابة ۰ وعصل السهم التوى ف‌الرمي وأبطأ ( النحد ) . 
۲ ابن سعد م 


الناس بصراً » أسمر أفطس قصيراً دحند احا غلیظا ذا هامة [ كبير الرأس ] »> 
علمظ ال صابم تزا 2 تروچ انی عسرة اه خلال حماته كان هنون بعص 
E RE‏ وتاي عشرة انثى »> وترك بوم وفاته 
رسع ملمون من الدرام . | حوالي ۰ سنمپاً مصرياً ] ۳ لقد روى ساد 
أغاذظا عن رسول الله من كانت حماته صورة منها > قال:« آربم من السعادة 
المرأة الصالحة» والمسكر ن الواسع » والجار الصالح» وال رکب افني». وأربع من 
الشقاء : كار د > والمراً ھک E‏ الق ۱۱ . 
YY‏ بالود '"! » . وقال :.ه إن الله 
تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي » ۳ 

موعظة 


أرسل تمر إلى سعد فقدم عليه فأمّره على حرب العراق وأوصاه فقال : 

6 فد بل رضي لا ريلك من الله أن قمل خال رسول الل ملل » فإن الله 

عز وجل لا عحوا لسيء بالسيء و لکن يمحو الس يء بالحسن . فان الله لیس بينه 

وبين أحد نسب إلا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء » الله 

رهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدر کون ما عنده بالطاعة » فانظر الأمر 

الدي رأثت اذ ي عار منذ 'بعث إلى آن فارقنا فالزمه فإنه الأمر . هذه عظي 
إناك > إن 3 كارو لف كاي سيد لك AEE‏ : 


ووصية 
ولا حان الرحمل وأراد عمر أن يبعثه دعاه وقال له : 


. ابن حيان في صحرحه‎ )١( 
: (؟) الترمذي‎ 
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۳۱ 


« إفي قد ولمتك حرب المراق فاحفظ وصيتي فانك تقدم على أمر شدید 
كريه لا خفن منه إلا الحق فعواد نفسك ومن معك الخير واستفتح به . و اعل 
أن لكل عادة عتاداً » فعتاد الخير الصبر » فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك 
تم للك خشية الله . واعم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واجتناب 
معصيته . وإما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة وعصاه من عصاه 
بحب الدنيا وبفض الآخرة . 

و للقلوب حقائق بنشنها الله إنشاء منها السر ومنها العلانية » فأما العلانية 
فأن یکون حامده وذامه في الحق سواء » وأما السر فيعرف بظپور الحكة من 
قله على لسانه وبمحبة الناس » فلا تزهد في التحسب فان النبیین قد سألوا حبتهم» 
وإن الله إذا أحب عبدا حه وإذا أبغض عبدا بنتضه فاعتير منز لتك عند الل 
تعالى بازلتك عند الناس من يشرع معك في أمرك » . 


۳۲ 


رحيل ۱ لحملة 


۳ شعبان ١4‏ ه - أول اکتوبر ( تشرین الأول) ٩۳6‏ م 


التجمع 

بعث عمر سعدا فيمن اجتمع اليه بالمدينة من نفير المسامين » فخرج من صر ار 
قاصداً المراق في أربعة آلاف . 

. من قيس عبلان . عليهم بشر بن عبد الله الهلالي‎ es 

۰ من قدم عليه من اليمن والسّراة . وعلى أهل السروات حميضة بن 
النعمان بن حميضة البارق » وهم بارق وألع وغامد و ساثر إخوتهم» كانوا سبعمائة 
من أهل السراة وألفين وثلامائة من أهل اليمن . منهم النخع بن عمر وعليهم 
أرطاة بن کمب النخعي » فيهم ستائة من حضرموت والصّد ف عليهم شداد بن 
ضمج » وألف وثلامائة من مذ'حّج على ثلائة رؤساء » عمرو بن معدي كرب 


1 بر وه و ۲ 1 : : ره 
مته 6 و ابو سبرة بن دو فب على حمفی ومن في حلف حعفی من إخوة 


جزم وزيدد وان الله ومن كان مثلم ¢ ويزيد ن الحارث ااصّد ائي على صداء 


(۱) الطبري ۳ | ٤۸؛‏ س ش س عن محمد وطلحة والستئير وحنش النخمي . 
٤۸١ / ۳ «‏ وس ش س عن عبيدة عن ابرأهم , 
سوف تکون لمرفة القبائل أهميته في متابعة تحركات هذه الجلة » وتوصي بالرجوع الى الباب 
الثاني من الجزء الأول من كتاب « الطریق الى الدائن » « العرب وشبه جزيرتهم » . 


۳۳ 


حوار مع عمر 

وأتاهم تمر في مه رهم فقال 

« إن الشرف في يا ممشر النخع رتم۱ "» سيروا مع سعد" إلى ٍخوان 
من اهل العراق » . 

وأرادهم جميعا أن يتجهوا إلى العراق فأبوا إلا الشام ا تمر على ذهايهم 
إلى العراق» ثم ق قسمهم فأمضى تصفیم ثحو العراق فكانوا أربعة 1 لان» رأ 
النصف الثاني إلى الشام م . هذا وقد ازداد عدد النخم حتى بلغ ألفين وخمسمائة 
عليوم أرطاة ۳۱ بن كعب بن شر احيل النخمي : 

عن جرير بن عمد الله قال : كان أهل البمن يفزعون إلى الشام وكانت مضر 
تنزع إلى العراق » » فقال عر ر : « أرحامم آرسخ من ارا ما بال مضر 
لا تذکر أسلافبا من من أهل الشام » ۲۹ , 

وقال مد بن حذيفة بن المان : : «لم يكن أحد من المرب أجرأ على فارس 
ند > فكان اون رم ی لد ورييسة ار » وكانت 
العرب في حاهلمتم ما تسمي فارس الأسد والروم الأسد» 100 , 


سس 

(۱) الريع : الناء والزيادة » فيكون متريسع منی زائد . وفي الاصابة : « متربعاً » يممنى 
ساکن فيج من الریسع وهي الدار . 

؟ ؟) الطبري ۴ س ش س عن حنش بن الحارث النخمي عن أبيه . الاصابة ۲ - 
مادة حنش . 

(؟) كان أرطاة قد وفد عل الني مع أخيه قيس بنكعب وكلا من أجمل أهل زمانها وأنطقهء 
فدعاهما الى الاسلام فأسلما » فدعا میا مخبر و کتب لأرطاة کتاباً وعقد له لواء كان هو اللواء الذي 
شهدوا به القادسية بعد ذلك , 

(4) الطبري ۴ س ش س عن عبد اللك بن عبر عن زياد عن جرير . 

(ه) « » « « « عن أبي مصد بن الرزبان عمن حدئه عن مسد بن حذيفة 
ابن المان , 


"4 


وداع وخطاب 

وشيعهم عمر فشی معهم من صرار الى الأعوص ثم قام فيهم خطیبا فقال : 

« إن الله تعالی إنما ضرب لك الامثال وصرف لک القول لبحبي بها القاوب 
فان القلوب ميتة في صدورها حت يحبيها الله . من عم شيئاً فلینتفع به . 

وان للعدل آمارات وتماشیر»فأما الأمارات فاطماء والسخاء و امین و اللین: 
و آما التباشير فالرحمة . 

وقد جمل الله لكل آمر باب » ويسر لكل باب مفتاحا . فباب العدل 
الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتبار . ذکر الوت بتذكر الأموات و الاستعداد ل 
بتقدم الاعال » والزهد خن ا حى من کل أحد قله حق » وتأدية الق إلى 
كل آحد له حق » ولا تصانم في ذلك أحداً » واکتف با بکشك من الکناف 
فان من لم یکفه الکفاف ل يغنه شيء . 

إني بينم وبين الله وليس بيني وبينه أحسد . وان الله قد ألزمني رفع الدعاء 
عنه » فانهوا شکاتع الينا . فمن لم يستطع فإلى من يبلغناها نأخذ له الق غير 
ملتسم » ( غير منقوص ) . 

ثم أمر سعداً بالسير وقال له : 

« إدا انتبيت إلى زرود فانزل بها وتفرقوا فيا حولا » واندب من حولك 
منهم » وانتخب أهل النحدة والرأي والقوة والعدة ٠‏ . 

ووقف عمر والمسامون يخرجون من‌الاعوص مرون من أمامه "فعرت السكون 
أول کنندة مع الحصين بن بير السکوني ومعاوية بن خديج فيأربعائة فاستعرضهم 
فادا فيمم فتية دم سباط (طوال) مع معاوية بن خديج فظل يعرض عنهم حتى 
قىل له : « ما لك وهؤلاء ؟ » قال : « إن عنهم لتردد » وما مر بي قوم من 
العرب أكره ی" منم » . ثم أمضاهم فكان كثيراً ما يتذكرهم بمد ذلك 


. الطبري */5مغ س ش س عن محمد وطلحة وسيل عن القاسم‎ )١( 


۲۵ 


بالكراهية ویتمجب الناس من رأي عمر . فکان منهم سودان بن حمران من 
فتل عؤان بن عفان» وكان منهم حليفهم خالد بن مجم قتل علي بن أبي طالب» 
وكان منهم معاوية بن خديج وهو الذي نبض في قوم منهم زمن الفتنة الكبرى 
يتبع فتلة عؤان يقتلوم وكان منهم قوم دقر ون قل عغان» وكان منرم حصان 
ابن غير السكوني مع جند الشام الین حاصروا عبد الل بن الذبير بن العوام عام 
1 ه. بالكمية فأحرقوها . 


المسیر 

وسار سعد بهذا الجيش على طريق المدينة - الخيرة مجتازاً آرض نجد حتی نزل 
زرود على مسافة 6ه کنلو متر من المدينة » وهی أرض منبسطة رماها حمراء 
غير مقاسکة إذ تقع على الامتداد الطبيعي النفوذ او بذلك لأنبا تردرد 
الماء » وبها آبار ماء ليست بالعذية » وهي على مسيرة يوم من فيد ۲۳۱ . وتذكر 
رواية "ا أن سعداً نزل زرود في أول الشتاء » وتقديرنا أنه نزها في حوالي ۲۷ 
شعبان ۱4 ه. ۱۵ اکتوبر (تشرين الأول) ٩۳۵,‏ م. على أساس سوف نذ کره في 
فصل تال إن شاء الل . 
حشود أخر 

وبعد خروج سعد جاءت إمدادات أخرى » فأمده عر بألفي عاني وألفي 
نجدي مود من غطفان وساثر قس . فقدم سعد زرود من معه ٤‏ وقدمت من 
ورائه هذه الموع ففرقها فها حول زرود من مياه بني قم وأسد . وفي انتظار 
أمر تمر بالتقدم ووفوذ مزيد من التعزيزات راح سعد محشد من حوله “ فجمع 
ثلائة آلاف من قم و ألفا من الراب وثلاثة آ لاف من أسد ول د نغ زرود 


(۱) لبذي ۳ | ۸۷) س ش س عن محمد بن سوقة عن رجل . 
(۲) ان بطوطة 4 ۳ و ات وقدامة بن جعفر 5 وقال زرود هي الخزعية . 
(۳) الطبري tA‏ س ش س عن محمد وطلحة عن ماهان وزياد باستاده , 


۳۹ 


لتحتملهم بالإضافة إلى من فما » فأمرهم سعد أن بنزلوا حدود أرضهم بين 
الحتر'ن١١'‏ والدسيطة» فأقاموا هنالك بين سعد بن أبى وقاص والمثنى بن حارثة. 
وفیا یذ کر البلافري آن سعدا أقاء بالتملية [ والشعلية ريه اه ورگ تيد 
عنپا وه كيلو متراً ] ثلائة آشبر جتی ی ۲۳ به أصحابه . 

وبذل عمر فى الحشد هذه الحرب كل ما استطاع من جبد » فلم يدع رئيساً 
ولا ذا رأي ولا ذا شرف في قومه ولا ذا رة ولا طا ولا شاعرا الا رمی 
به الفرس » فرماهم بوجوه الناس > وغررم ودررم وهو يقول : « وال لاضرن 
ملوك المحم علوگ العرب » ۳" . 

وجاء السامون بأثقالهم » جرأم على ذلك توطئة الملات السابقة من خالد بن 
وای رن حارثة » فلاقوا بعد ذلك بأساً شديداً . 

كان المثنى حمنذاك في شراف ينتظر قدوم سعد . وكان معه ستة آلاف من 
بكر بن واثل وألفان من سائر ربيعة وألفان من بحيلة عليهم جرير بن عبد الله > 
وألفان من قضاعة وطيء من انضم البه . على طيء عدي بن حاتم وعلى قضاعة 
عمرو بن وبرة . 


في ذمة الله المثنو بن حارثة 


(۱) الحزن بين نمحد والعراق » موضع مربمع في بلاد بني أسد تريسع فيه العرب لكثرة 
رياضه . وحزن بربوع قرب فيد من جمة الكوفة وهو من أجل مرابع العرب فيه قيعان » وهي 
أطيب البادية منظر؟ وأجلى موضم في طريق البصرة وهو مائل من طريق الكوفة إلى مكة 
( معجم البلدان ) . والبسطة موضع بين الكوفة وحزن بني بربوع وقيل بين العذيب والقاع 
( وهي مسافة ٥‏ :۲ کناومتراً ) وهي أرض مستوية ليس بها ماء ( معجم البلدان ) . 

(۲) فتوح الملدان ۱۳۳ . 

(۳) الطبري ۷/۴ س ش س عن طلحة عن ماهان . 

ابن الأثير ۳ . 
(؛ ) الطبري +/ ١مه‏ س ش س عن عطية وهو ابن الحارث عمن أدرك ذلك . 


۳۷ 


ر جيل اجا 

ر عمل 0 

DE‏ سے 
2 


ر 


خر بطة رقم (۱) منطقة التعر کات 


مر بالتقدم » والمثنى في سیر اف ینتظر قدوم سعد > مرض الى مرضاً خطبر | 
بقول الرواة إن الجراحة التي جرحها يوم الجسر انتقضت عليه » ولكن أطباء 


المثنى دنو أجله واشتد 2 وجمه فحمل إلى قومه واستخلف على من معه بشير 
ابن الخصاصية » وکان ممه وجوه أهل المراق » ومع سعد وفود أهل العراق 
فيهم فرات بن حمان وعتيبة بن النباس المحليان أعادهما عمر معه الى العراق 5۱ 
| وگن هد استدهاها بعد غارة صفين للتحقيق معها ] . وطلب المثنى أخاة 
العنی وأففى اله بوصتته و اهر أن فان سا إلى سعد .ثم أسلم الثنی الروح الى 
بارعا فانطفاً السراج المميء وأفَلّت هذه الشمس المشرقة التي ملأت فتوح 
المراق نورا ودفثاً . 

وم يستطع الممنى أن مخرج بهذه الوصبة من فوره الى سعد» إذ أن آ زاذمرد 
ابن آزاذبه بعث عسلا من عملائه العمرپ بدعی قابوس بن قابوس بن المنذر الى 
القادسية » وقال له : « ادع العرب وأنت على من أجابك و كن کا كان أبوك » . 
ونزل قابوس القادسية وكاتب المرب من بكر بن وائل بثل ما کات النعمان بن 
المنذر يكاتمهم به من القاربة والوعيد والترغيب والترهيب . وعلم العنی با يحري 
وقد فرغ من توسيد أخه المظم المثنى في لجده» فخرج لبلا من ذي قار مع بعض 
فرسانه إلى القادسية حيث بت قابوس ومن معه فكيسهم وفرغ منهم ثم عاد 
الى ذي قار حيث أخذ ممه سلمی بنت خصفة التيمية ( تم اللات ) أرملة المثنى 
وخرج الى سعد ۲٩‏ 

ولد المثنى بالمادية وعاش فالبادية ومات ف البادية وطواه لحد” تحت رمال 
المادهة غازیا للدنما بسفه عزوفا عنما بقليه . وما آشه لحظات الأنى الأخيرة 
باللحظات الأخيرة للخليفة أبي بكر رضي الل عنه) . کلاها ترك الدنيا وهو 
يفكر للمسامين في هذه الفتوح ويوصي لها . توفي أبو بکر وهو بوصي خليفته مر 
يندب الاس وبعنهم لفتح العراق . وتوفي المثنى وهو يوصي خلفته سعداً 


(۱) فتوح البلدان ۳۳+ » وقد آخذا بروايته هنا . أما الطبري فمو صاحب رواية 
انتقاض اطراح 

ERG ۲(‏ عن محمد وطلحة وماهان وزیاد , ناشاده , 

(۳ ) الطبري ۸۹/۲ س ش س عن ابي مرو عن ابي عئان النپدي . 


۳۹ 


السابقة تجاحا باهرا في انتزاع أرض العراق من بين برا الأسد إلا أنبا م تبلغ 
اقتحام المدائن وإسقاط الكسروية وهو ما ينبغي أن تخط له الخطط. لقد عرفنا 


في الکتاب الاول « الطريق الى المدائن » المثنى بن حارثة وعرفنا من هو بطولة 
وقيادة وعلو" قدر » والآن يبعث عمر سعدا قائداً عله ما يترك ذلك آدنی أو 
في نفس الرجل العظم 2 فداه جود پنفسه وهو يفكر ويدير ويوضي سعدا ۰ 

كانت جميع الملات التي قادها خالد وأو عبيد والمثنى ثم سعد تستهدف 
دخول المدائن عن طريق اختراق أرض العراق من خلال اقلم ابر . فالحيرة 
كانت دام هی القاعدة المتقدمة للوثوب الى المدائن ٠‏ ومع ذلك ل يغب عن 
الخليفتين أبى بكر وعمر ولاعن فادة جيوشها ما لمنطقة الأبلة وشط العرب من 
أهمية وتأثير على حور تقد مم » زحد أا بکر تأمر خالدا أن بدا غزو العراق 
من الأبلة» ثم نجد خالداً في تقدمه لا بغفل أمر ذلك الثغر فكان يترك فيه حامية 
مناسبة لحفظ أمن جيشه من تلك التخوم ولمراقبة أى ت ركان فارسيه يها . ثم 
جد المثنى حن أنسحب من العراق ونزل على حدود الصحر اء ود دسر قواته ما 
بين القطقطانة شالا الى غضي بحيال البصرة حنوبا » فكان ا جربر بن 
عبد الله السحلى . 

و لدلك كتب عر ان سعد مع خروحه من ررود الى سراف ۲۱۲ و ان ابعث 

(۱) في الصادر أنه تزل بشراف ولکن موقم شراف أسفل من الكوفة بثلائة أميال فلا 
يبلغها سعد إلا اذا تجاوز القادسة بنحو من ثلاثين کنلومتر) » .وهو ما يستحيل تصوره إذ من 
الؤكد أنه نزل مازلا لم يلغ به القادسية , ونعتقد أن الموقع القصود هو سيراف ولمس «شراف» 
فهو لفظ قر يب يجوز احهال التصحيف فيه أو الالتباس عل الراوي أو الكاتب أو الخطأ الطبعي. 
أما سيراف فهي عل تلاثة أميال من واقصة عل الطريق من زرود إلى القادسية » وهي التي س.ق أن 
نزل بها الثنى مع قومه من بکر بن وائل دما آثار كثيرة وهي موقم متوسط بين غضي والقطقطانة 
إذا نزله المشنى من قبل أو نزله سعد الآن . فهو مكان معقول من حيث موقعه يذلاف شراف . 
دنري أن کلذکر لشراف فيهذا الوضم بالذات نا يتصرف ما ذكرنا. (انظر الخريطة ص١‏ ؟) 


و 


الى فرج اند رجلا ترضاه يكون حماله ویکون ردءاً لك من ثيء إن أتاك 
من تلك التخوم » . 

فبعث سعد المفيرة بن شعبة في خمسمائة من الفرسان فاتخذ موقعه في 'غضي 
بالصحراء تجاه موقع البصرة حيث كان جرير ما زال هناك ومعه بحيلة » ولكن 
حريرا سوف ینضم إلى قوات سعد النقدمة بعد قليل حيث تتجمع القوات 
لمعر كة المرتقبة . كان خروج سعد من زرود في حوالى ۳۰ ذي القعدة ١4‏ ه. 
4 ينار ( کانون الثاني ) ٩۳۹‏ م . ونزل بشراف في حوالي ۸ ذي الحجة ١4‏ ه. 
۲ ینابر ( كانون الثاني ) ۳٦‏ م . ثم کتب إلى عمر عنزله ومنازل الناس فيا بين 
غضي إلى القطقطانة . 

والآن بريد عمر لهذا الجيش الذي اجتمع له من الحشد ما استطاع أن يتقدم 
الى القادسية على نظام وتعيئة تضم جميع من به حق المغيرة بن شعبة وخله. مادا 
عن ثغر الأبة ؟ لقد كان قطبة بن قتادة السدوسي يغير بتلك الناحبة فكتب الى 
عمر بعامه مكانه وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر عن قبله من المحم فنفاهم 
من بلادهم . وكان الفرس بتلك الناحية ما زالوا يهابونه منذ وقعة المثنى بنهر 
المرأة وذكاية خالد بهم في الذار . 

فأجابه عمر : « إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم وقد 
أصبت وو'فّقت . أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حت باتىك 
أمري » . 

ثم وه "شرح بن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى أرض البصرة وقال له : 
و كن ردءاً لاسامان ببذه الجيزة » . 

وأقبل شريح إلىالبصرة فترك بها قطبة ومضی إلى الآهواز من أرض إبران» 
وهو توغل أكثر ما كانت تسمح به قوته » حتی انتہی الى مكان اسمه دارس فيه 
قوات الفرس » فدارت بينه وبينهم معر كة انتصر الفرس عليه فیپا وقتلوه . 


۳۱ 


آوامر ووصایا 

وکا عض ال س 

» أما دعل » فاني آمر اد ومن معك من الاجناد بتقوی اه على کل حال فان 
تقوى اده أفضل العدخ على العدو وأقوى العدة و الخرب . 

وآمرك ومن معك أن تکونوا اشد احتراساً من المعاصي منک من عدو؟ » 
فإن دنوب اليش أخوف عليهم من عدوهم » و غا ونصر المسامون كعصية عدوهم 
© داولا ذلك م تكن لنا بهم قوة لآن عددة ليبس كمدمى ولا عدتنا كمديم . 
فان استوینا ف المعصية كان طم الفضل علمتا 1 القوة » وإلا ننصر عليهم بفضا:ا 
) نغلبهم بقوتنا . 

ولا تقولوا إن عدونا شر منا ولن بسلط علمنا وان أسأنا فر'ب قوم مسلط 
جيم شر من كنا ساط عل بني اسراثيل لا عماوا ببساخط الله كفرة موی 
فحاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا . 

واسألوا الله العون على أنفسم كنا تسألونه النصر على عدوم » أسأل الل ذلك 
06 

وترفق بالمسامين في مسيرهم ولا تجشمهم مسیرا يتعبهم » ولا تقصر بهم عن 
ملال يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم 1 فإنهم سائرون إلى 
عدو مقم جام الأنفس والکراع . 

وأقم بمن معكك کل جمعة يوما ولملة حق‌تکون فم راحة يجمعون فيها أنفسهم 


ونح منازههم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من 
تق بدينه , 
ولا توزأ أحداً من آهلپ اشنا فان هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء يا 


۳۲ 


كما ابتلوا بالصبر علا » فما صبروا لک ففوا لهم » ولا تنتصروا على أهل ارب 
بظل أهل الصلح . 

وإذا وطئت آدنی أرضالعدو فأذ'ك العيون بينك وبينهمولا يلف" عليك 
أمرهم » ولسکن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه » فان الكذوب لا ينفعك خبره وان صدق فى بعضه والغاش عبن عليك 
ولس عننا لك . 

وليكن منك عند دنوك من أرض العدو » أن تكثر الطلائع وتبث السرايا 
بينك وبينهم فتقطع السرابا إمدادهم ومرافقهم » وتتسع الطلائع عوراتهم» وانتق 
للطلائم أهل الرأي والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل » فان لقوا 
عدوا كان أول من تلقام القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 


والصبر على الحلاد . 
خاصتك . 


ولا تمعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية . 

فإذا عانبت العدو فاضم اليك أقاصيك و طلائمك وسراباك واجمم اليك 
مکىدتك وقوتك ٤م‏ لا تماحلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال حت تبصر عورة 
عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلما كمعرفة أهلبا فتصنم بعدوك كصنيعته بك . 

ثم أذك حراسك على عسكرك و تحفظ من البيات جبدك . ولا تؤتى بأسير 
ليس له عبد إلا ضربت عنقة لترهب بذلك عدوك وعدو الله . وال ولي أمرك 
ومن معك وولي النصر لک على عدوك والله المستعان ۲۲ » . 


(۱) الفاروى القائد ۵۰ عن تهاية الأرب » تقلا عن عر بن الخطاب محمد صبسح . 


۳۳ ( القادسة د م ) 


و كشب تمر إلى سعد : 

« إذا جاءك كتابي هذا فعشتم الناس س ( اجعلهم عشرة أعشار ) . 

وعر رفا عليهم ( اجعل علييم عرفاء ) 

ور" على أجنادم (عیتن؛ ام راء اند ) . 

وعم ( اجعلیم على تعبئة ) 

وم رؤساء المسامين فليشهدوا ١‏ ( يحضروا) ) وقدارهم وهم شهود ( لبعرف کل 
منهم قدره وقدر مسژولیته برئاسته على من معه ) . 

ثم وجهمم إلى أصحايهم وواعدم القادسة . 

واضم اليك المغيرة بن شعبة في خبل . 

واكتب ال بالذي بستة ر عليه أمرم » . 

و کس ن بنا قبل أن نسير م ع امل أن نقوم بعملية جرد لهذه القوات تساعدة 
على متابعتها و تفپم ی ار سا ث » وأن نمد" قائة بها من 


و اقم ما سبق ذكره فيهذا الجزء والجزء الثالث من ب (الطريق إلى الدائن). 

من ولد قحطان 

۰۰ سوام ی waa‏ 
ك 


۳ 


۱۳۰۰ 


۲۵۰۰ 


مته . علبهم عرو بن معدي كرب . ( من مسج ) . 
عن بن سام من إخوة حزء وزبيد وأنس الله ومن لفهم . 
من مذحج ) ٠‏ علمهم أبو سبرة بن ذویب . 
o‏ 
عليوم يزيد بن الحارث الصّد ائي . ۱ ۱ 


النخم بن عمرو ( من مذحج ) . 

أهل السروات - بارق وألمع وغامد وسائر إخوتهم ( من الآزد ). 
علي عفد اا و مار : 

هذه الأعداد من السمن وفدت إلى صرار » منپا 4٠٠‏ من السكون 
ضن كندة عليهم معاوية بن خديج في أول بند من البنود أعلاه. 

عاني لحقوا بسعد في زرود(ربا كانوا منمراد بن‌مذحج ومنهمدان). 

من أهل اليمن عليهم أشعث بن قيس الكندي لحقوا بسعد . 

الأزد ١‏ أكثرم من بارق - عليهم عرفجة بن هرثة - کانوا في 
ا 

خنعم 9 . عليهم عبد الله بن ذي السبمين کانوا في - خش ای 

E EE 

طيء . عليبم عدي بن حاتم .كلهم فرسان » لعلبم أكثر من ۱۰۰۰ 
و فحنا ای وی م 

قضاعة . عليهم عمرو بن وبرة . لعلهم أقل من ٠٠٠١‏ . 


. ۳۰۰ وكنانة‎ +٠٠١ الازه وكنانة كانوا ۷۰۰ عليهم عرفجة من الأزد - قدرة الأزد‎ )١( 
. کنانة من ولد عدنان‎ 
. أنظر الجدول التالي لولد عدنان‎ )۲( 


۳۵ 


من ولد عدنان 

. قبس عملان .عم دسر بن عمد الله افلایي .خر حو | مع سعل من‌صر ار‎ ١٠ 

١٠66‏ نحدى من غطز ان وعبرهم - فرسان ٠‏ كتب عنم سول إلى ع 
وهو في هوازن - قوا به ف زرود . 


۱۰۰ سائر قبس ان و المند السایق ۰ ۰ ۲ امد et‏ مر سعدا فلحقو | 


به في زرود . 
۰ فى ۳۲ م . حشدهم سول وهو بزرود وأنزهم على حدود أرضهم ن الزن 
.۱۰ الرباب . حشدهم سعد وهو زرود و آنزهم على حدود أرضهم بين 


اطزن والدسہطة 3 


feo:‏ اسد . حشد هم سعد وهو بزرود وأنزهم على حدود أ أرضهم دن 
اطز ۵ واليسءطة , 
۰ و بوسان و دنو دهل وسو و 
۳۲۰۰۰ ی رس س ن حدش المثنى 
هذه الم ۰ کانت ۰ ۰ E‏ المودب و از دادن . ۰۰۰ TT‏ 


0 من الرباب. 0 عصمة بن عبد الله» وابن الهوير» و النذر 
س من 0 عليهم سدت بن رلعی . » » » 
سعل من عم ِ ان الخد ۰ 2 2 » 

قور عليهم ربعي بن عامر ۱ , ٠‏ « ا م 

۳۰۰ 0 1 2 غالب بن عبد ا اي 


۱۹۹۰۰ 


١٠٠ 


)١ ۱۱‏ ضبة والرباي وحنظة وسول و مرو وختمم ۱۳۰۰ - قدرتا ختعم ۳۰۰ * وختی 
من قحطان , 


۳۹ 


القادسية نحو من ثلاثین ال ۱۱) ب ۱ 4۱۳۸۰۰ ۱۹۰۰ < ۳۲۸۰۰ ). 
هذا ما آمکننا إحصاؤه وهو في تفاصله يطابق التفاصيل وني جماته يطابق 
امجموع 2 فإدا جمعنا آبناء كل قمملة من مؤلاء وحدناهم كلا ني ۳ 


2 1 

مانت قضاعة 
1۳۳ اكد سكا ب معام وا ب 

: ملسم 


عم چیه بالق هخا غار هران 5008 مرار النئع أنس زیر منه جمفی TE ERE‏ عة كر 


۱. ۳ Cass Ys CP. Nau. ۱۱۰۰ هم ؟‎ 


لوحة رقم ( ۱ ) فروع قحطان 


عدنان = ۱۹۸۰۰ 
ید مط " 
افصی E‏ قيس عمدن 1 
0 وائل 3 شون رطان کذانه 


لحت وله دا كا لور 


. س ش س عن محمد باسناده وزیاد عن ماهان‎ fav |r الطبري‎ )١( 


۳۷ 


۸.۰۰ 


| 7 

E 
1 1111100 
الرزر‎ 


اأ 
ان ۱ 


مار 


وبعث سعد إلى القبرة فانضم البه محنده » ما بعث إلى رؤساء القبائل ووجوه 
الناس فحاؤوه . 

فعرفهم وجمل على كل عششيرة عریفا كما كانت على عبد رسول الله یر » 
و كذلك كانت إلى فرض العطاء سنة ۱۵ ه . 

وعين أمراء الاحناد . 

وأمر” على الرابات رجالا من أهل السابقة . 

وعشسّر الناس أعشاراً وجعل على كل عُشْر أميراً له وسائل في الإسلام . 

فكان كل عشر بزيد عن الثلاثة آلاف قليلاً أو كثيراً > ومتوسط عدد 
العشر ۳۲۰۰ . 

ثم بعد ذلك عبأ التعبئة . 

فحمل على القدمة زهرة بن عبد الله بن قتادة بن الحوية ‏ . 

وجعل على الميمئة عبد الله بن المعتم صحابي رسول الله علخ ۳ . 

وجعل على البسرة شرحبيل بن السمط بن شرحبيل الكندي ۳۱ . 

وجاء إذن مر إلى سعد فبعث زهرة بالمقدمة من شراف إلى العذيب . 

وجعل رديفه وخليفته خالد بن عرفطة . 

وجعل على الساقة ( المؤخرة ) عاصم بن عمرو التميمي العمري . 

وجعل على الطلائع سواد بن مالك التميمي (وهي ما يقوم بأعمال الدوريات). 


(۱) بن مرئد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحارث بن الأعرج بن کعب بن 
سل سس زدد ملاح بن كم 5 وقال الواقاءي 5 فتوح الشام زهرة بن حوره 5 وكان ملك محر قد 
سود زهرة في الجاهلية » ووفد على النبي صلى الله عليه وسام . 

(؟) عقد له رسول الله بوم) لواء أبيض وهو أحد التسعة الذين قدموا عليه من عبس فتممهم 
طلحة بن عبيد الله عشرة فكانوا عرافة ‏ الاصابة عم#وع  ٤4٩۷‏ - الاستيعاب ۲ ۰۳۲۳ 

(۳) کان غلاا شابا قاتل أهل الردة وأبلى بلاء حسناً ووفى فعرف له ذلك » وكان قد عاب 
الأشعث بن قيس على الشرف في كندة فما بين خروجهم من المدينة إلى أن اختطت الكوفة, و ان 
أبوه من اجه الى الشام مع حرش ابي عممدة س الجراح ۲ 


۳۹ 


يناخئم مال سن یک 
بی الین مات سوارينمالك عام ين خر 


امراوو 


و زفةن‌هرم ۰ 
.این سی عادد سی 


مسرة ١‏ بان اة طمديع . 
مه 35313 
بوعرة مق مان ننه 


TT 


او 
اما اترتا ر 


آفرار 


اللوعة رو "5 
2 (؟) - امیکل‌التنظیمی - ش سعد 


35 
5 - 


۱ 


وحمل على الجردة ( ال ) سامان بن ربيعة الباهلي ‏ . 

وحمل عل الرعل ( الشاة ) حال من مالك الاسدي ۲۳ . 

وحمل على الر كان عبد الله بن ذي السپمین الخثعمي . (وهي الابل» يعني" 
شوون النقل والملة - الشوون الإدارية ( ۰ 

فكان السم القيادي في الخملة أعلاه الأمبر وهو سعد بن أبي وقاص» ثم خليفته 
خاد نْ عرفطة 5 

ثم أمراء الأعشار . 

ثم أصحاب الرايات . 

ثم رؤوس القبائل . 

و ستعن أبو بكر عن سمقت له ردة. و استنفرهم مر 

وقد بعث ی إل 'سعد#الاطناء. 

وجعل على القضاء والأقباض وقسمة الفيء عبد الرحمن بن رببعة الباهلي 
ذا الور » وهو الأخ الأ كبر لسامان بن ربيعة قائد المجردة . ويبدو أن جبير بن 
القشعم الكندي كان يعاونه في ذلك * . 


لفق 


ول بول" منهم أحداً. 


)١(‏ ذكرنا في الجزء الأول من كتاب « الطريق إلى الدائن » أن الیل كانت تكثر في جد 
وتقل الابل . وسامان من باهلة من غطفان من قيس عملان » مناز مم في ند وهي مواطن اشل. 

(؟) الاصابة ۱۸۱ . 

(۳) ذکرنا في الجزء الأول من کتاب « الطریق إلى الدائن » أن أهل اليمن كانوا أصحاب 
ادا كان على دعير خاصة» فاذا كان على فرس فهو فارس. وقال عبارة : راکب المار مار - بتشدید 
الم - لا فارس. والركب أصحاب الابل فيالسفر دون الدواب وم العشمرة فا فوقها » والركبان 
الجاعة منم وال رکاب الابل التي يسار عليها الواحدة راحلة . 

. الطبري ۸۹/۳ س ش س عن رو عن الشمي‎ )٤( 


)0( الاصابة ۱۲۷۳ . وقال جبير بن القشعم بن يزيد بن الارقم بن النعان بن عمرو بن 
وهب بن ربمعة بن معاوية الأكرمين الكندي : شهد فتوح العرای وتولى القضاء بالقادسية . 
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وجعل داعبتهم ورائدم سامان الفارسي ا 

ركان الترجمان هلال اهمحري . 

وكان الكاتب زياد بن أ سقمان . 

وکان في ال جل كلها بضعة وسبعون من شېد بدراً » وثلائائة وبضعة عشر من 
كانت له صحبة فيا بين ببعة الرضوان إلى ما فوق ذلك » وثلامائة من شهد فت 

2 وسيمالة من لجع ی 
إلا على تعبئة ونظام كاملين ول يخرج منها إلا بأمر عر . 


(۱) الطبري م | 4 س س س عن محالد دعمرو پاستادها وسعيد بن الرزبان , 


۲ 


الباب الثانو 


خطة ۱ لحملة 


و صية المثنو 

فرغ سعد من تنظم جبشه فکتب بذلك إلى عمر . وفيا هو ینتظر جوابه 
قدم عليه العنی بن حارثة ومعه سامی بنت خصفة بوصية المثنى تتضمن عصارة 
تحاربه في حرب العراق » يذ کر فمپا لسمد رأيه . 

« ألا بقاتل عدوه وعدو السامبن من أهل فارس إذا استحمع أمرم وملهم 
في عقر دارم » وفا يقاتلهم على حدود أرضهم على آدنی حجر من أرض العرب 
وأدنى مدرة ( قرية ) من أرض العجم . 

فان يظبر الله السامین علبپم فلهم ما وراءهم وإن يكن الأخرى رجعوا » 
ففاؤوا إلى فئة ثم یکونوا أعم بسبيليم وأجرأ على رضم إلىأن برد الله الکر"ة 
هم على عدوهم » . 

و تدم ,سعد على المثنى »و أمر العنی على عمله وأوصى بأهل نيه خيراً وخطب 
سامى فتزوحها وبنى ۲ ہا . 
أوآمر عمر 

وكتب عمر إلى سعد کتاباً قدم عليه وهو بشراق عثل رأي المثنى . 

« أما بعد ."فسر" من شراف نحو فارس ین معك من المسامين وتوكل على الله 
واستمن به على امرگ كله . 


. الطبري ۳ / ۰ س ش س عن أبي عمرو عن أبي عجان النبدي‎ )١( 
. الطبري ۳ / هلاه عن ابن اسحق‎ 
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واعم فما لديك أنك تقد م على أمة دهم کنر وعلداتهم فاضلة وبأسهم 
سديد » لل لاسي وان ان سبلا » ؤود (شاق) لبحوره وفبوضه ودادئه» 
إلا أن توافقوا غيضاً من فيض ١‏ ( الغيض الماء ۱ القليل والفيض الماء الكثير ) 

وإذا لقيتم القوم أو أحداً منهم فابد أهم الشد والضرب وا و والمنساظرة 
٠ lT‏ ولا يخد انمع فانم الخداعة مكرة » أمرهم غير أمر؟ 
الا أن ادو 

وإذا انتهبت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهی ي أجمع تلك 
الأأوان لماديهم ولا ریدونه من تلك الآصل ( الملاد الأصلية ) وهو منزل رغب 
خصيب حصين دونه قناطر وأنهار متنعة فتکون مسالحك على آنقایما ( النقب 
الطريق في الجبل ) » ور ون الناس بين الحجر والّدر » على حافات الشحر 
وحافات المدر والجبراع بمنبها ١‏ [ الجرعاء رمل مستوية لا تنبت شيا ) . 

ثم الزم مكانك فلا تبر حه فإنهم ادا أحسّوك أنفضتوم عم الذي ین على 

یم رم وحدهم وب کک له 
الأمانة رحوت أن تتصروا عليهم ثم يجتمع لم مثلم أبدا إلا أن تمع 
ولسست ممم قلويهم ون تک ل از فانصر رف من ۳ 
مدارة من أرضهم إل و ن آرضک ‏ و ثم کنم عليها أ جوأ وها ار 
ونوا عنا آجبن ويا أجرل سن بان ال بالفتم علي ٠‏ م ويرد لم الکر: , 

فإذا کان يوم ) كذا و كذا رل باس[ من شراف ] حق تفزل فما بين 
عذیب |فحانای وعذيب القو ادس “ وشراق بالناس وش ا 6 

ومع هذا الکتای ب كتب عمر إلى أي عبيدة بن ارام ,| الشام یأمره بصرف 
أهل المراق اليه وم م ستة آلاف ومن اس تھی أن يلحق يهم . 


تحرج سعد نی را صفر ۴ مارس ( آذار ) م م 


سسب د ن د ا 


(۱) الطبري ۳ كا تس عن الو عمرد عن ابا مون اتپدي . 
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كانت الخطة الأساسسة التى رسمما أبو بكر لجلة خالد بن الوليد أن يطبق على 
غربي الفرات بفي كماشة من شماله وجنوبه والقضاء على كافة القوات » ثم يعبر 
الأنبار إلى الدائن . وعکن القول أن حملة أبى عسد كانت امتداداً لتلك الخطة 
a‏ كان اناق سم فان الله الى رسيي" ما غر تلف ۷ اد كفا 
تسا رن | ای لاف ی رای نقلي ی ع عل سکن 
آساسیتین : 

۱ - اختمار مكان محدد لتحري على أرضه المعركة تتوافر فنه شروط معننة: 

جد رن كو فل لخدو لطي ون ردان لش که لسن 
لامسالك والمسطحات المائية تنما للتورط في القتسال على أرض 
الموانع هذه » وهذا درس معركة الجسر . 

ب - حفظ خط الرجعة لجمش المسامين إذا دارت المعر كة على غير ما 
'رجى » لأنه ليس وراءم إلا الصحراء » في حين تکون هذه 
العوائق المائية نكبة على الفرس إذا دارت المعر كة في غير صالحهم 
لأنبا ستعوق انسحایهم » وهذا درس معركة المویب . 

هذه الشمروط توافرت في القادسة . 

۲ - أن تکون المعركة التي تدور على هذه الأرض - يعد استدراج الفرس 
اليها ‏ كبيرة وحاسمة تقضي على القوة الأساسية لهم » القوة الأساسية يشقيها 
المادي والمعنوي » فسکون من أثر ذلك أن ینفتح ما وراءها فلا یمود لهم اجقاع 
قوة مثلها بعدها » فان حدث تکون معنویاتها صفراً وقلويها ليست معبا . 

الساطة دائًا من عناصر الخطة الناجحة » وما أبسط هذه الخطة . 


ه45 


. صقر ۱۵ ۵ . ۰ مارس ( اذار ) 4۳۰ م‎ ۱١ 


جأسوس بالقادسية 


أخرج سعد المقدمة مع زهرة بن الوية منشراف حق نزل عذيب 00 

ثم ارتحل في أثره حتّی ی نزل علیهم عذیب امانا نات في وجه الصبح 1۳۳ 
دصدفم في ول الصباح على أن سيرم كان لو" قا یره نا یج ار 
إد انها كانت اال ر مقمرة . 3 زهرة من عذيب المحانات إلى عذيب 
القو ادس ؛ وكان من مسالم الفرس هم به حصن . ۰ فاسا ظبر لمسامین استانوا 
على بروحه أناسا تظهر وتختفي في ختلف پروي وشرفاته » فتوقفت أول خسل 
الملقدمة حتى ی تلاحق مم جمع کشف وم برون أن باحص ن خملا .ثم أقدموا 
عليه دري رجل بر کض نحو القادسية * ودخل المسامو مت حصن العذيب فلم 
يحدوا به أحداً و ادا دلك الرحل عفرده هو الذي كان دتراءى طم على البروج 
وبين الشر دة هم ليخدعهم بأن اخصن مليء بالجند فاما ركم آقدموا 
ا سخبر من وراءه مخیر من رأى من المسامين . ٠‏ وانطلقوا في أثره 
لدر كوه ٠‏ فأعجزهم . ۰ وعرف زهرة بذلك فتبعهم ۲ دحتم ثم سبقهم یتبم الرجل 
وهو بقول : « إن فلت" الرابيء' آتاهم الخير » , 8 

فأدر که بالخندق ( خندی سابور ) تجاه القادسية فطعنه فقتل فيه . ور 


1 


تعحب السامون من سحاعة ذلك الرحل ومپبارته وعامه بالحرب 0 

قوم قط آثت ولا اربط حأشا منه » ولولا دمد مقصده ما آدر کوه وها صابه 
زهرة . ووحد المسامون دالعذيب رماحا و شاا ( سپاما ) و أسفاطا ( السفط 
وعاء كالقفة ) من حلود وغبرها فانتفعوا ۲۲ بها . ونزل زهرة القادسية بين نهر 
العتسی وخندق سابور آمام قنطرة الفتدى توفمنی قد شين اسقل سا عل" : 
أسروا « زفة » 

وما أن نزل زهرة القادسة حتی بدأ العمل فشكل سرية وبعثها في جوف 
الل لتشن الغارات > وهذا مثال لمقاتل المسم النادر الجاهز للتحرك فوراً وفي 
أي وقت وفي أي اتحاه » فاختار ثلاثين فارسا من المعروفين بالنجدة والبأس 
ويبدو أنهم م يكونوا من قبيل واحد وإنما انتخبهم م ن جميع قوة القدمة » كان 
فيهم الشباخ بنضرار الشاعر القيسي احضرم العروف» و کان أمير السرية بكر 
بن عبد الله اللشي . فساروا لبلا من نفس اليوم الذي 1 فمه القادسية» وكانت 
e>‏ الحيرة » فعبروا قنطرة العتق نحو الستلحت E‏ ن ۳ ثم عيروا حسرها 
وجاوزوها في اتحاه الحيرة. فا ساروا ET‏ جلبة وأزفلة فتوقفوا 
و آقاموا كمينا بين النخل الذي هلآ المخطقة حتی بتسنوا جلة الأمر . 

وظلت الجلبة تقترب على الطريق حتی أقبلت خيول تتقدم تلك الفوغاء 
فتر کوها تمر فنفذت في الطريق إلى صنين وهي لا تشر بالكين الرابض في النخل 
إذ كانت تنتظر العين الذي كان بقديس وقثله زهرة » ويب دو أنهم استبطأوا 
عودته ,و آفمل الو کب الصاخب فادا هو زفة أخت آزاذمرد بن ن آزادبه مرزيان 
الحيرة » كانت تزف في تلك اللسلة إلى صاحب صنين وکان من أشراف العجم . 
والظاهر أن ذلك الزواج كان مع عمد النيروز ( الربيع ) عند الفرس 

)١(‏ الطبري م / 1٩۳‏ س ش س عن عبد الله بن مسلم المکلي والمقدام بن أبي المقدام عن 
آببه عن كرب بن أبي كرب المکلي وكان في القدمة أيام القادسية وهو صاحب هذه الرواية . 

(؟) الطبري 4٩۲/۴‏ عن س ش س عن أبي مرو عن أبي عفان النبدي 

(۳) قال ابن خردازبه : طسوج السيلحين وفيه الخورتق وطیزناباذ - ص ١١‏ . 


۷ 


۸ 


من نشاط آزاذمرد بایفاده قابوس إلى القادسبة “ومن هذا الزواج الذي يتم في 
الإقلم نستطيم أن نخلص إلى أن الحكام الفرس قد عادوا بأشخاصهم وخيلبم 
إلى الحيرة بعد أن انسحب منها الثنی إلى تخوم البادية . والذي يظهر على مسرح 
الحرة من الآرى فصاعداً هو آزاذمرد ولبس أبوه آزاذبه الذي يبدو أنه قفى 
نحمه .كانت الزفة في حرس من الخيل يتقدمهم شير زاذ بن آزاذبه - أخو العروس 
وأخو آزاذمرد - لبحمپا ماهو دون ما لقوا » فما ذهبت الأيل وجازت 
الأثقال بالمسامين » خرج بكير بالسامین فبحم على شبرزاذ فقصم صلبه وطارت 
خمله على وجوهها . واستولی بكير على الأثقال وعلى المروس وثلاثين امرأة من 
الدهاقين ومائة من التوابع ومعهم مالا يدرى قيمته » ثم عاد يسوق ذلك کل 
حتی ادا طلعوا على سعد يعذيب افحانات کسروا تكميرة شديدة » فقال 
هم سعد : 

« أقسم بالل لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيم العزة » . 

وقسم سعد تلك الغديمة فالفس نفتله وأعطى المجاهدين أربعة ماس > فوقم 
منهم موقعاً طا 7 

وأنزل سعد نساء السامین بالعذيب ووضم معپا خبلا ترعاها وتحميها» و انضم 
إلهم حماة کل حرم » وأمّر علمیم غالب بن عبد الله الليثي . ثم ارتحل سعد 
حتی نزل القادسية فنزل بقند یس [ حصن القادسية ] ونزل زهرة بالمقدمة أمام 
القنطرة التي على العتبتق فبي مفتاح الرور بتلك الجبة وكان يتعين الإمساك به . 
ثم کتب سعد إلى عمر مخبر سرية بكر وبنزوله دیسا . وأقام على ذلك شهراً . 

وعاد سعد يككتب إلى عمر : 

ول يوجه القوم المنا أحداً » ول يسندوا حربا إلى أحد عامناه . ومق يباغنا 


(۱) الطبري ٤۹۳/۳‏ س ش س عن عبد الله بن مسل العكلي » والمقدام بن أي القدام عن 
أببه عن كرب بن أبي كرب العكلي » وکان في القدمة . 


) 4  ةسداقلا‎ ( 1۹ 


ذلك نكتب به ٠‏ واستنصر الله » فإنا منحاة دنيا عريضة دونها بأس شدید . قد 
تقدم الينا في الدعاء البهم فقال ستدعون إلى قوم اول باس شدید » , 


فیهماً فجا ود 

ومح اهام 73 ر محشد کل الطاقات المتاحة وإمداد اسع د ہا فقد كانت تغلب 

عليه ارات ت الإنسانية حين تکون |! القضية على ذلك الك" , 

كان شان ۳ خرع ماسب وكات اوه دمر بكريو 
وكاد تغلب عا على عقلر فجزع عليه و عمد إلى ما له هه و بلحق انه فاحقه علقمة 
ان هودة وقفال له أا أكم لك عمر في ره ابنك . وتوجه إلى عمر فأنشده 
قول لمحل : 

أعلكني يبان في کل لے ی منخوف اله روعي نم 
دیدن شیان ارين و یمق تمق إا سينا رقتو 0 
فان يك غصني أصبح البوم بال یلعای ورور 
اذا قال صحي با رسم ألا ترق ٠‏ آری‌الشخ صکالشخصن و موتر دب 

فسکی عمر ورق له وك إلى سعد آن دعمد يمان فانصرف إلى ابه فکان 
موه حمی مات فى ۳ 

وكان كلاب بن اد ن الأسكر من بي ليث من كنانة سکن الطاثف فماح 
إلى المدينة في خلافة مر وأقا سام | زمنا ثم لقي طلحة والزبير فسأه) : 40 
الأعمال أفضل ؟ » فالا . : اماد في سبیل اش . فسأل ع ر فأغزاه مع سعد بن أ 
و فاص وخرج معه او ۳ ۳ وكان | وه شر دا في قومه ر 
وضعف ۲۳۲ فقال : 


1۳ A 


(۱) وجيب : يدق ویخفق , 

١‏ ؟) الاصابة ٩‏ ب» _ ۱ ونسبه شيبان بن اتخبل ( دهو الربيع ) بن ربيعة بن مال بن 
u E‏ 

١‏ ۳) الاصابة م , - of‏ د g4‏ ؛ دنسبه كلاب إن أمسة بن حرثان بن الأسكر ن 
عبد الله بن زهرة بن زبينة بن جندع بن إن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة , 


۵6 ۰ 


آعاذل" قد عذلت بغير عم 
فإمَا كنت عاذلی فردي 
سأستعدي على الفارو ق ربا 
إن الفاروق لم بردد كايا 


ولا طالت غبية كلاب عاد آبوه نقول : 


ن شخان قد نشدا کلابا 
تاه مپاحران فرنخاه 
ناديه فعرض في إاء 
تر کت" أناك اة 1 
إذا نتب امام ببطن وج 


۴ 2 
ابرا دعك س و الدیه 


1 
ا 
أ 


وما يدريك ويحك ما ألاتي 
كلاباً إذ توجه للعراق 
له رفم الحجيج إلى بساق 
إلى شيخين هاما زواق 


حتاب الله لو قل الکتابا 
عباد الله قد عقا وخابا 
فلا وأبي كلاب ما أصابا 
أك ما تسيغ لما شيرابا 
على پضاته ذکرا كابا 
فلا وأبي كلاب ما آصابا 


وانك والقاس الأجر يعدي كباغي الاء يتبع السرابا 


وکان عمر ادا قدم عليه قادم سأله عن الناس » فقدم قادم فسأله: «من أبن ؟» 
قال : « من الطائف » . 

قال : « نمه ؟ » 

فذكر له أببات أمبة . 

قال عمر : « ومن كلاب ؟ » 

قال : « ابن الشخ كان غازياً ¢ . 

قال عمر : « أجل : وأبي لاب ما أصابا ۰ 

وكتب إلى سعد يأمره بإرجاع كلاب . فلما قدم أرسل عمر إلى أمية . 

فقال : « أي شيء أحب إليك ؟ » 

قال : « النظر الى ابني كلاب ». 

فأعاده المه فاما رآه اعتنقه وبکی بكاء شديداً فتأثر عمر وبکی وقال : 

« با كلاب الزم أباك وأمك ما بقيا » . 


5۱ 


كان حمر في هذا على طريق رسول اله فخ إد جاءه رحل لمغزو معه فا 
عرف أن له أ رین شبخین كبيرين قال له : « فا فحاهد » , 
ارات تمويدية 

کان جدش سعد أ کر من أي جدش سبق لفتح العراق » فكانت ااك 
التموينية 2 حتاج الی مزيد من التدبير أكثر ما كان بالنسية للحموش السابقة 
التي قادها خالد وأبو عبيد والمثنى . ولقد كان إيغال تلك الجبوش بسرعة إلى 
داخل سواد العراق يتيح لهسا اطصول على ما تحتاج اليه في معاشما وأكثر » را 
هذا الجدش فهو على ضخامته دقف على تخوم الصحراء . ولذلك اتحبت الخطة 
التموينية إلى أن تساهم الدينة في الامر ر فيمدهم مر مسا يازمهم اعاداً على سهم 
« سسل الله ۰ من الزكاة التي تؤديها قبائل شه الجزيرة وهي التصوص عليها في 
الآية فإ نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علمها والمؤلفة قلایهم ون 
الرقاب والغار من وف سدمل الله وان السسل » فريضة من الله والله علم 
حکم 4 ۱۱ , ا "۳ ال ما بصب ا سامون من غار اتم على فواحى 
الم راق » تلك الغارات تی كان عل با ان تزداد عددا وأن تذهب الى مدی ا 

م 1 الشعير والتمر و اطموب کنو ا قد اکتسو امنها ما اكتفوا 
به لو أقاموا ۳۱ زمانا . أن اللحوم فهي التي كانوا بقرمون [يتوقون] السها» فان 
اثنين وثلاثين ألفا من اند يأزمهم ثلاثمائة وعشرون جملا في الیرم على أساس البعير 
لائة [ کا تقدم في الجزء الأول من الطريق إلى المدائن ] » أو نحو تسعة 1لاف 
و سعائة من الإبل ف الشپر لطعاميم خلاف ما يلزم نساءهم بالعذيب عا قد يبلغ 


نحو ذلك أو يزيد ٠‏ دوي أن الغيرة بن شعبة قدم القادسة على سعد يسبعين من 


EEE : التوبة‎ )١( 

2311 اضر مد ماه ارم قضر من یلم ی 
فتوح الملدان £ 

(؟) الطبري ۱۳ 4۰ س اش ان س عن عبد الله بن مسلم العكلي والمقدام بن بن أبي القسدام عن 
اي عن كرب پن آبي کرپ المكلي دكان في مقدمات ت القادسية , 


۲ 


الإيل الجمدة الى حمل علا وير کب )وعند سعد صی سُدلد من امحال فنحروها 
وأكلوا لحومها وادهنوا بشحومها واحتذوا '''جلودها[ اتخذوها أحذية ].فكان 
سعد يبعث السرايا للحصول على اللحوم وكانوا يسمون أيامها بها. 


يوم الأباقر 

بعث سعد في إقامته تلك عاصم بن عمرو في سرية فيها نذير بن عمرو والوليد 
ابن عبد شمس وزاهر فساير الفرات إلى جنوبه حتى أتى ميسان [ منطقة العمارة 
بين البصرة وواسط ] » فطلب غنما أو بقراً فلم يقدر على شيء منها وهرب بها 
الفلاحون في الزرع ووغلوا في جام القصب » وأوغل عاصم وراءهم و ا 
رجلا على طف أجمة ۲۱" فسأله واستدله على البقر والغم فحلف الرجل أنه لا يعم 
وإذا ذلك الرجل راعي ما في تلك الأجمة “وخار ور من داخلها یکذب الراعي 
فدخل عمرو فاستاق الثيران وكانت كثيرة فأتى بها عسکر المسامين فقسمها سعد 
على الناس فأخصيوا بها أياما . 

يذكر الرواة أن ذلك بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي في زمانه فأرسل إلى 
النفر الذي ذكرنا من شهدها فسأهم : 

فقالوا : « نعم نحن سممنا ذلك ورأيناه واستقناها » . 

فقال : « كذيتم 7 

قالوا : « كذلك إن كنت شهدتها وغمنا عنبا » . 

فقال : « صدفم ! فا كان الناس دقولون في دلك ؟ » 

تمالوا : « آية تدشير بستدل بها على رضاء الله وفتح عدونا ۾ 

فقال : « والل ما یکون هذا إلا والجم أبرار أتقياء » . 

قالوا : « والله ما ندري ما جنشت [ أخفت ] قاوهم » فأما ما رأينا فإنا 


. ۱۹۱ / ۲ البخلاء‎ )١( 
. جانب شجر کثیف مکتث‎ )۲( 


or 


م غر قوماً قط آزهد في دنيا منهم ولا اشد ۵ا بغضا » ما اعتد على 
في ذلك البوم بواحدة من ثلاث ؛ لا جين 
عرف هذا اليوم بيوم الأباقر 


رجل منهم 
ولا بغدر ''' ولا يفول » , 


ودث الغارات بين کسکر والاناز ¢ 


فحو وا 
من الأطعمة ما كانوا يستكفون به زماناً . كانت کسکر محنوب العراق من وراء 
الفرات وكانت الأنبار بشماها فکان الغار أت انبعشت من القادسة إلى كافة أنهار 


العراق في حركة مفاحئة للحصول على الميرة والطعام . وكان هدفها اللحوم 
دصفة خاصة 8 


تست 


أبيه عن كرب بن أبي كرب المكلى 


دالفاول: الاختلاس من الغنيمة ٠‏ 


ot 


أقام سعد بالقادسية زمنا ينتظر المجوس أن بوجهوا البه قواتهم وم لا یفعلون. 
واستبطأم فبعث عبونا إلى أهل الحيرة و إلى صلوبا بن نسطونا دهقان قس‌الناطف 
من وراء الفرات . فرجعت اله السون بأن بزدجرد قد ولى رستم بن القّر ختزاد 
الأرمني حرب المسامين » وأنه أمره أن يعسكر محجنوده . 
مرأسلات 

وجاء إلى سعد کتاب من عمر : 

« ما بعد » فتعاهّد" قلبك وحادث جندك بالوعظة والنبة والحسبة . ومن 
غفل فلبحدنها . 

والصبر الصبر » فان المونة تأتى من الله على قدر النسة » والأجر على قدر 
eT‏ ۱ 

والحذر الحذر على ما أنت عليه وما آنت بسبيله . واسألوا الله العافية 
وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بلله . 

واکتب ال" آن بلغك جعپم ومن رأسهم الذي بلي مصادمتک » فإنه قد 
منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة عامي با هجمتم عليه والذي استقر عليه 
أمر عدوک . 

فصف" لنا منازل السامین والبلد الذي بينك وبين المدائن صفة كأني أنظر 
الما » واجعلني من أمرك على الجلية . 


o0 


و خف الله وار" ولا تدل 1 تغتر ] بشيء و اعل أن اش قد وعد؟ 
وتوكل هذا الأمر بمالا'خلف » فاحذر آن تصرفه عدك ویستبدل پک ۱ 
غو . 

فکتب المه سعد بصفة البلد وصفا طبوغر افيا مفصلا : 

« إن القادسية بين الخندق والعتىق . 

وإن ما عن يسار القادسية محر أخضر [ مستنقع ] في جوف [ منخفض ] 
| مقع ] إن الي ی أحدهها فعلى الظبر وأما الآخر 
فعلى شاطىء ر يدعى الحضوض يطلع من سلکه على ما بين اطورنق والحيرة. 

وإن ما عن بين القادسة إلى الولجة فيض من فروض مياههم [ هي البطبحة 
العظمى ] . 

وان یم من صالح السامین من أهل السواد ی الب ۲ لامل فارس » 
قد خفوا هم و استعدو | لنا . 

ون الذي اعدو لمصاد متنا رستم في أمثال له منم ؟ فهم حاولون |نفاضنا 
وإفحامنا ونحن نحاول إنغاضهم و ابر ازهم وأمر الل بعد ماض وقضاژه مسلتم 
إلى ما قدر لنا وعلمنا . 

فنسأل الله خير القضاء وخير القدر في عافية » . 


فأقم بكانك حتى بنفض الله لك عدوك ٠‏ واعلم أن هاما بعدها . 
إن شاء الله » , 

وجعل عمر ومن معه بدعون لسعد ومن معه , 
سن 

(۱) الطبري ۳ | ۹۱ ان شش سن عن أبي مرو عن أبي عثان النبدي . 

(؟) الالب:اطاعة جمدم عداوة الواحد»یقال الم بتشدید اللام عليه أي جعم م عل عداوته, 


۹ 


وعاد عمر یکتب الى سعد : 


« إني قد ألقي في روعي آنک إذا لقي العدو هزمتموهم » فاطرحوا الشلك 
وكثروا التقيّة عليه [ إظهار غير ما تبطن » أي لا تظبر نواياك ] . 

فان لاعب أحد منک دا من العجم بأمان أو قترّفه [ خلط عليه ] 
پاشارة أو بلسان كان لا يدري الاعحمي ما كمه به وکان عندهم آمانا فأجروا 
ذلك له جری الاأمان » و ابا والضحك . 

والوفاء الوفاء . فان الخطأ بالوفاء بقسة » وان الخطأ بالغدر الهلكة وفيا 
وهنع وقوة عدوم وذهاب ريحم واقبال ريحهم . 

واعاموا أني أحذرك أن تکونوا شينا على المسامين وسببا لتوهينهم ۲۳ . 

ولا يكربنك ما يأتىك عنهم ولا ما يأتونك به . واستعن بالله وتوكل عليه . 

وابعث المه رجالاً من أهل المنظرة والرأي وال ملد يدعونه [ الى الاسلام ] 
فان الله جاعل” دعاءهم [ دعوتك هم ] توهينا لهم وفتلجا [ ظفراً ] عليهم . 
واکتب ای کل یوم ۰۳۱ . 

رستم إذاً هو الذي کتب عليه أن بقود جيش فارس لبخوض‌العر كة الكبرى 
في مو اسا فد امن ای وقاص . فكيف وقم اختبار فارس على قائدها 
الأول ؟ ومن هو هذا القائد ؟ 
من رستم 

قال البلاذري » رستم من أهل الري ويقال بل من أهل هذان ۳۲ . وفي 
آخبار عمون سعد التي أوردناها سابقا قالوا إنه أرمني . ولقد مر" بنا ذ كر رستم 
قبل ذلك حين أراد أبوه الوصول الى ”ملك فارس بالزواج من آزرميدخت 


. الطبري ۳ / ؟ه ؛ س ش س عن القعقاع باسناده‎ )١( 

1٩۰/۳ » )(‏ « « « عن عبد الله بن مسلم المکلي » والمقدام بن أبي القسدام 
عن أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(۳) فتوح البلدان 4 ۱۳ . 


باه 


فتحایلت حتی قتلته » وعمت فارس فوضی آرادت بوران أن تحسمها فکترت 
الى رستم وکان أميراً على خر اسان فاستحئته للسير فزحف الى الدائن لا بلقی 
جیشاً لآزرميدخت إلا هزمه 6م حاصو المدائن واقتحمها وفقا عبني 

وولته وران آمر فارس عشر سنوات نعود الملك بده الى آل ساسان 
دار چته وامرت اهل فارس أن بتر رس 

ورسم هو الذي وضع خطة اهجوم المضادة وبدأه مع زجوع ای من المدينة 
ل ار سيو و 
ل يد e‏ 
فکسب الوس أول وآخر معر كة هم من المسامين . وكانت فارس قد دانت 
لر ست قبل وفود أبي عببد . ولكن مع انتصارهم يوم الجسر نقض أهل فارس 
العید الدی عقدته ار ستم . 

3 آوقم المثنى بایجوس في المویب وشن غاراته على أنحاء العراتی فطلب رسع 
وفيرزان من بوران أن تد على نساء آل کسری ومحدا حتی وجسدا بزدجرد 
تبثا عند أخواله فنصباه ملكا وعاد رست برس الجبوش ضد السلین . 

وكان معد مقيما بالمسانين ي القادسية بعت السر ايا تشن الغارات هنا ومناله 
تستهدف هدقن : 

الأول : هو الإعاثة والتموين بیش السامین في السدان . 

والثاني : هو شن حرب استئز اف War‏ مد( على الفرس . 

7د اده مرعر | 
ولا شك أن وقوف المسامين بالقادسية وعدم تحاوزها إلى ما بعدها من ريف ' 
امراق قد استوقف نظر الفرس '٠'‏ لا سيا ولیس هذا دأي السامین فيا سبق من 

(۱) الطبري + | ۰ وه کن س ش س عن تمد وأصحابه , 


دعن النضر عن ابن الرفيل عن الرقيل ( ركان فارسا ) . 


0۸ 


معارك وحملات» غير أنه يبدو أنهم ل يفطنوا إلى خطة السامین في المعركة الرتقبة 
وإلا لعملوا على تلافمپا . ولا شك أيضا أن الغارات الق كان يشنها سعد كانت 
تشکل ضفطا شدیداً عل مادیات ا حوس ومعنويتيم . ققد ضج أهل السواد إلى 
بزدجرد بن شهريار وجأروا البه پالشکوی و آرساوا البه “. 

« إن العرب قد نزلوا القادستة بأمن لیس بشبه إلا ارب . وان فعل العرب 
منذ نزلوا القادسة لا يبقى عليه شيء » وقد أحربوا ما بينهم وبين الفرات . 
ولس فما هنالك أنيس إلا في الحصون . وقد ذهبت الدواب وکل شيء ل تحتمله 
الحصون من الأطعمة ول يق إلا أن بستنزلونا . فان أبطأ عنا القباث أعطيناهم 
بأيدينا » . 

آ تت حرب الاستنزاف ثمرتها » و أثر ضغطبا الادي والنفسي على الواطنین 
فکثرت استفاثة أهل السواد إلى بزدجرد على يدي آزاذمرد بن آزاذبه . كما 
کتب البه بذلك اللوك الذين هم ضياع بالطف فأثاروه وهيجوه على أن يتخذ 
إجراء براه حاسماً فبدا له أن برسل رستم . 


(۱) الطبري + / ۰۷ه س ش س عن عمد وطلحة وعمر باسنادم . 


0۹ 


دبشليم الملك وبیدبا الفیلسوف 


وآرسل يزدجرد إلى رستم فدخل علبه . 

قال يزدجرد : « إني أريد أن أوجبك في هذا الوجه وإنما يمد للأمور على 
قدرها » وأنت رجل أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء أهل فارس من أمر 
۾ يأتهم مثله منذ ولي آل أردثير » . 

و یکن رس برحب ,هذه الهمة الثقيلة على نفسه غير أنه رأى من السياسة 
أن اهر بلبول وأثث عن اک عل آمل أن عد من هذا اتر ري“ 

"أل يزمجرد : « قد أحب أن أنظر فيا لبيك لأعرف ما عند » فمن" ر 
العرب وقلوم منذ دخاو القادسية » وميفا لي لعجي وما يلقو مني م ۱ 

قال رستم : « صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فأفسدت » , 

قال بزدجرد : « لنس كذلك » إفي إنماسألتك رجاء أن تعرب صفتهم 
فأقويك لتعمل على قدر ذلك فم مرب فافهم عن . 

إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل 'عقاب آوفتی على جبل يأوي اله الطير 
بالليل فتببت في سفحه في أوكارها فاما أصبحت حلت الطير فأبصرته برقا » 
فان سذ منها شيء اختطفه . فاما أبصرته الطير م تنبض من خافته » وحملت 
.ئها و نپشت نبضة واسدة ردته ود شي. کوج 


۰ 


في ذلك أن تنجو كلما إلا واحداً » وإن اختلفت ‏ تنمض فرقة إلا هلکت ؟فپذا 
مثلهم ومثل الأعاجم . فاعمل على قدر ذلك » . 

حوار آشه ما نقرأ في كلملة ودمنة » غير أنه برسم استراتيجية عامة وهي 
أن تحشد فارس كل طاقاتها لعر كة فاصلة واحدة » ذلك كارن اتجاه بزدجرد 
وت كانت خطة عمر أيضا . ويسدو أن رستم قد يلغ به الملل مبلغه 
فقال : « أا الملك دعني » فان العرب لا تزال تهاجم العجم ما لم تضربهم بي . 
ولعل الدولة أن تثدت بي فنکون الله قد كفى ونکون قد أصبنا المكيدة ورأي 
ارب » فان الرأي فما والمكيدة أنفع من بعض الظفر » . 

فأبى بزدحرد وقال : « أي شيء بقي 4 

كان كأنما رمي توق جع 

قال رستم : « إن الأناة في فى ارب خير من العجلة » وللاناة اليوم موضع . 
وقتال جدش بعد جدش أمثل من هزعة بمرة وأشد على عدون » . 

ورنت استغاثات آهل السواد في أذني الملك فاشتد حرصه ولج" وأبى أن 
دعفي رس »> وكان ضيقاً لجوحاً فترك الرأي وأصر على رأيه . 

نرى أن رأي رستم كان أقرب ب الى الصواب » غير أنه لا حل لاموازنة بينه 
وبين رأي الماك إذ لم يكن رستم يقوله مخلصا في قوله وإنما كان بنتحل المعادير 
لتملص من هذه القيادة . ولم يكن الملك مقتنعاً بذلك . هذا وذاك فقط هما 
'بعدا المسألة حين ناقشها الرحلان . 

خرج رستم من الدائن فضرب عسکره بساباط » وصارت رسل رستم تتردد 
بینه وبين الملك ليرى موضعا لإعفائه وبعث غيره . ولکن الملك آبی واستحث 
رستم على الضي » فأعاد عليه رستم تم القول في مرارة ظاهرة : « أا الملك > لقد 
اضطرنی تضسع الرأي إلى إعظا م نفسي وت زكمتها . ولو أحد من ذلك بدا م 
تکل فسه فأنشدك الله في نفسك 0 وملكك»دعني أقم يعسكري وأسرح 
حالنوس»فان تك لنا فذلك وإلا فأنا على رحل وأبعث غيره حتى إذا لم نجد بدا 
ولا حيلة صبرنا لهم وقد وهنتاهم وحسرناهم ونحن جامون » . 


۱ 


فأبى إلا أن يسر ٠١‏ 
دولة تتبع التنجيم 

ال دنب معد الي ارس إن ارت وی ان صاوب ده ار » 
فکتب بها إلى عمر الکتان ب الذي آثبتناه سایق 

e 
. لكسرى من أهل فرات بادقي » فارسل الب يز هجرد فأ‎ 

قال له الملك : ه ما ترى في مسير رستم وحرب العرب الوم ۲ » 

فخافه على الصدق فكذي عله ٠‏ دكاذ دستم يرى مسا يراه المنجم و کته 
فثقل عليه مسيره وخف على الاك , 

قال الملك للمنجم : ا ا 
وکان هناك منجم هندي بدعی زرا * فقال له الغلام : « آخبره » , 
فقال زرا : « سّلني » » فسأله 

کی لي ل رت بع ند يو 
وخط دائرة على الأر 

فال اعد : « صدق + ار غراب واي ف فيد درم ۱ 

0 دخل عليه فسأله عا قال غلامه » فصوب 


جابان نجومه ثم ل : « صدق و ول يصب » هو عقعق » * والدي في فيه درهم فبقع 
ا و ها هنا » ۰ ور سم 
داثرة أخرى . 


الط الأول ۳ فاستقر في الط اسان ٠‏ وعارض زرنا ی 0 


ا 


(۱) ۱ لطبري |۰۷ :© “ناش س عن تمد وطلحة ورو بإسنادهم . 
(۲) الطبري ۳ | + ۰ داش س عن لتضر ین السري عن این زر ول عن آیب ‏ 


۲ 


وناظره حمث خطتاه » فأتيا ببقرة نتوج حامل » فقال المندي : « سخلتها ٠‏ 
بنضاء سوداء » . 

فقال حابان « کذبت پل سوداء صیفاء » . 

فنحرت المقرة و استخرحوا جندنها فوحدوه مشوهاً ذیله بين عينيه . 

كان هذا كافيا لإثنات کذب النحمّن » فم يذ کر آحد منهم شيئا عن هذا 
وهو أظهر ما في الجنين بلا ريب . ومع ذلك قال جابان : 

دمن هپنا أ زرنا » . 

وشحما الملك على إخراج رستم فأمضاه . 

وخرج جابان من عند الملك فکتب إلى جشنساه : 

إن أهل فارس قد زال آمرهم وأديل عدوهم علتهم > وذهب ملك المحوسة 
و أسل ملك العرب و آدیل دینهم . 

فاعتقد منهم الذمة ولاتخلينك الأمور » والعجل العجل قبل أن تؤخذ » . 

وخرج جشنسیاه حتى 11 ی العنی بن حارثة الشساني وهو في خيل على العتيق 
فأخيره يما جاء فيه . فارسله العنی إلى سعد فاعتقد منه الذمة على نفسه وهل 
بدته ومن استحاب له [ أخذ عبداً ] ورده سعد فكان صاحب أخبارهم ودرا 
هاما من مصادرها . ولي لا ننسى حشنساه هذا نذ کر أنه هو الذي كان بقود 
معمنة جابان في الغاری في مواجبة عمرو بن 0 الذي كان على مسسرة ة أبي عبيد 
الثقفي بوما . وأهدى جشنساه فالوذج إلى العنی 

قال المعنى لامرأته ما هذا ؟ 

قالت : « أظن البائسة امرأته أراغت العصيدة فأخطاتها » . 

قال : « العنی بوا لما » ! 
قأئد بالإكراه 


كان رستم إذاً قائد المبدان لجيش المجم مجنداً مكرها شأن كل الجندين فيه 


(۱) السخلة هي الجنين . 
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ند - با يكن في جيش المسدين مكرء واحد . وكان ام والتشاوم 
والخوف قد ملكت عليه قلبه وهو رجل فارس في السياسة واطرب . ولئن 
كانت الدول تجند جنو دها تجنيداً إجبارياً في جيم أنحاء العام في مختلف العصور 
ولاغضاضة » فإننا نرى أنه من أفحش الط أن يجند القائد العام على كره منه 
دأعتداض . ومن اسم به في العرف الحربي الوم أن من حق القائد ان نش 
عن منصبه إذا لم يكن مقتنعاً بالمر مد أو يخطتها أو بأساوب سکویت عد 
وأنه ١‏ جوز حينئذ | كراهه والضغط عليه لإرغامه عل قبول ما لا بو 
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الباب النالث 


وفد ألو یزدجرد 
وإنفاذاً لأمر عمر جمع سعد نفراً عليهم نجار" وهم آراء واجتباد وم : 
النممان بن مقر ”ن المزفي 
بسر بن أبي رم ا جني 
له نْ حو نة الكنان 
حنظلة بن الربيع التميمي 
عدی ن 5 (۲ 


۰ 


ونفراً عليهم مپابة وهم منظر لاجسامپم و هم آراء وهم : 


أعطارد بن حاحب التمسمي 
الاشعت 5 قدس الكندى 
القاوك ن ان الذهلى ‏ 
عاض إن مر التميمي 


. نجار : أصل وحسب ولون - النحد‎ )١( 

(؟) ۸ نعثر عل أي ذكر آخر أو ترجمة لعدي بن سهيل » وربا يككون وقع خطأ من الراوي 
رصوابه سبيل بن عدي از رجي من الأنصار » سهد بدراً واسدا والشاهد بعدها . له ذكر في 
ل امير وتبرج رک 


10 ( القادسة ‏ ه ) 


مرو بن معدي کرت الزبيدي 

المغيرة بن سعبة الق 

المعنى بن حارثة ١١‏ الشسانی . 

فكان هؤلاء الأزيعة عشر ثم في ودعاته إلى بزدجرد الشسالث آخر 
ملو بي ساسان ؛ خرجوا اليه احتحاحاً إلى الله ودعاة له . 


من هؤلاء الوف ٠١١‏ 

أوهم وأميرهمالنعمان بن مق رن من بني مزينة “صحابير سول اشعلا . أسم وهاحر 
إلى الي في سبعة إخوة له . روي عنه أنه قال : « قدمنا عق رسول اله ر نی 
اسان من مزدنه 4 .۰ او مشاهده الخندق 5 ثم كان صاحب لواء مزيلة يوم 
فتح مكة و کنوا ا الردة وقف ف الدننة إلى جوار أبى بكر 
يدفع عن الإسلام والمسامين عنتهم ؛ فكان على ميمنة ابي بككر في فتاله مرتدي 
علس ودینان » وكان أخوه عبد الله على الممسسرة وأخوهما سويد بن مقررن على 
المؤخرة » ساروا من المدينة إلى دي قصة فدهوا الرتدین وکان ذلك أول فتوح 
الردة . ورجع أبو بكر إلى المدينة وقد خلف النعمان بذي قصة في عدد من 
الرجال. ثم وجدة النعمان بعد ذلك فى جيش خالد لفتح العراق واحداً من عشرة 
إخوة جاء ذكرم في حصار حصن بني مازن من حصون الخيرة . و للنعیان بعد 
ازيح ناصع وجهاد فشر لاص المددوي يم رذن وهو بقرد بعر کنیا داز 
عبد الله بن مسمود : « إن للإيمان بوتا و لللفای بوتا “ وان بيت بني مقرن من 
وت الاعان ». والنعمان وإخوته هم الذين نزل فمهم قوله تعالى من سور ه التوبة : 


سس 

(۱) اهي ۳ / 4٩۰‏ س ش س عن عمرو وامجالك بإسنادها وسعید بن الرؤيان , 

- لطببي - فتوح البلدان- الاصابة في قبيز الصحابة- الاستيعاب في معرفة الأمحاي‎ )١( 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . وجاء في الاصابة ( ۲۰۰۰ ) أن خو بن أي معارية‎ 
الككناني كان أحد اد الذين بعشهم سعد یدعون بزدجرد إلى الاسلام » ول نجد ذلك في الطبري.‎ 
ع العومات عن رجال ارق راج‌کتاپ « الطوبي ال لمان »فصل وار ااي‎ 
, » قادة الفتح‎ 


6 
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2 ومن الأعراب من يؤمن بالله والسوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول» لا نها قربة لهم سيدخلبم الله في رحمته إن الله غفور رحم )4. 

ويسر بن أبي رم صاحب خالداً في حروب الردة وشمد معه اليامة وفتح 
العراق وهو أحد الفرسان المد کورین » وقد وکل اليه خالد بن الوليد أمر الکین 
في موقعة الولجة . ثم كان دا بلاء مشپود في القادسية . 

وحنظلة بن الربيع التميمي المعروف محنظلة الكاتب لآنه كتب للنبي ملك 
کتاباً وكانت الكتابة في العرب قليلة . كان حنظلة في جدش خالد لفتح العراق 
ومن شود معاهدة الصلح مع أهل ما بين النبرین » ومن شهود جباية الجزية . 
استقر خالد بالحيرة فعلم أن جابان ظبر في تستر في جمع عظم فوجه اليه المثنى بن 
حارثة وحنظلة بن الرببع فاما اقتربا منه انسحب إلى داخل إبران. وكان حنظلة 
من استأثر بهم خالد في خروجه من العراق إلى الشام » غير أن حنظلة وجرير بن 
عبد الله البجلى ونفراً استأذنوا من خالد وهم في سوى ورجموا الى المدينة . 

وفرات بن حيار: العجلي خببر طرق الجزيرة العربية والعراق » كان دلبلا 
لتجارة قريش مع صفوان بن ام ٤‏ العام الثالث امحري» فاعترضته سرية زيد 
ابن حارثة وأسرت فراتا وعادت به إلى المدينة فأسلم . ثم نجده في العام الثامن 
من اهجرة دللا لسمرية زيد بن حارثة لاعتراض تحارة قريش على طريق العراق 
العيض كل اريم لبال من الدينة . وکا فرات في جیش خالد لفتح المراق 
وكان من اختارهم للخروج معه إلى الشام » فاسا آبی الثنی إلا إنفاذ آمر أبي 
بكر تر که له فيمن ترك . وقد شهد البویب وکان مع الثنی في غارات الأسواق 
بشمال العراق وأغرق هو وعتيمة بن النهاس أناسا من بني تغلب والنمر فاستدعاها 
اة امم الل رام 

آما عطارد بن حاجب من وجوه بني تم وسادتهم فقد كان الوحبد في هذا 
الوفد الذي دخل إبوان كسرى من قبل إذ كان يفد على ملوك فارس في الجاهلية. 
وفي الحديث الصحمح عن نافع عن ابن عمر قال : رأى عمر بن الخطاب عطاردا 


۷ 


التميمي يبسم في السوق حلة سميراء وکا رل يغشى اللو ویصیب منهم » 
فقال تمر : با رسول الله لو اشتريتها فلیستها لوفود العرب ! فقال مر : « إا 
پلبس الحرير في الدنبا من لا خلاق له في الآخرة ده وف ورا ا 
عن عطارد بن حاجب أنه آهدی الني يلام توب دیباج کساه إياه کسری » 
فدخل أصحابه فقالوا : « نزل علمك من السماء ؟! » فقال : « وما تعحبون من 
دا ؟ شادیل سعد بن معاذ 5 الجنة حار من هذا » . 


ار بن قيس الكندي ؛ كان في الجاهلية رئسا مطاع في كندة ونی 
الاسلام وجمها. كان اسه معدي كرب وکان بدا آشعت ارس فسمي الاشعت . 
قدم عل الي جلاع سنة عشر فى وفد کندة بدن آو سبعين را كرا و کان رئيسهم 
فأسموا 5 ثم ارتد بعد النى و آسره السامون في حروب الردة و هن أ 
بکر فاسل فأطلق سر احه ¢ فال ای بكر : PJ»‏ استبقني مريك وروحنی 


۶ 


اتك ۱ 4 ففعل و بكر وزوحه اه ام فروة دنت أبى وحافد ۱1 

۱ اما عاصم بن مرو فهو عني عن التعريف وقد كثر ذكره مع ر کات خالں 
وابي عمط والمثنى 5 كان على فرقة من ثلاث هم حدش خالد في خروحه من 
النباج إلى العراق . وکان على مسمنة خالد بذات السلاسل و بالذار وهو الذي قتل 
او سجن قاقد میسرة الفرس . ثم كان قائد حامبة کر بلاء بعد صلح اطبرة حى 
حروج خالد لا محاز عمل عياض فخرج معةه الى دومة الحندل ¢ وعاصم هو الدي 
اعتدض طریق ١‏ کندر ملك دومة الجندل فأتى به أسيراً . وقد أجار عاصم بني 
في عين التمر والفراض. وحعل خالد على الجيش في ر حوعه من الفراض الى اطبرة 
سنا انفلت هو سرا لبحجج. وكان عاصم يمن اختارهم خالد لبخرج معه الى الشام 
ثم تر که لمثنى استرضاء له . ثم وجدنا عاصا على جرد نی في الفارق ون 
— 


(۱) ملم . 
(۲) الطبراني . 
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مطاردة فلول الفرس بعدها . كذلك بعثه أبو عسيد لطاردة فلول معر کة 
السقاطية حتى نهر حور فهزم كل جمع لقمه» وشهد باقسیائا مع أبي عبيد . ولمع 
في وقفته مع الثنی يوم الجسر حساية انسحاب المسامين في ذلك الموقف العصیب 
وحرح بومپا » ثم شهد البویب مع المثنى وتطوع للمطاردة بعدها . وهو خن 
الشعراء الفرسان ورا لو كان الرء شرف بنسبه بعد ذلك لقلنا انه أت 
القعقاع بن عم 
وعمرو بن معدي كرب الزيبدي الشاعر الفارس الشپور صاحب الفارات 
والوقائع في الجاهلية والاسلام . وفد على الني بر في العام التاسع من الهجرة 
في وقد بني زسد فاسل وأقام مدة فى المدينة ثم رجحم إلى قومه » غير أنه ارت" 
مع الأسود العنسي في رة اليمن » وسار البه خالد بن سعيد فقاتله حتى عاد إلى 
الإسلام فأرسلوه إلى أبي بكر فأطلقه وعاد إلى قومه ثم رجع إلى الدينة فبعثه 
أو بكر إلى الشام فشبد فمپا اليرموك وكان له فما بلاء حسن وقد ذهبت فبها 
إحدى عيتيه » ثم بءثه عمر إلى العراق وله في القادسية من المواقف ما سوف 
ذعر ض له . وهو صاحب الصمصامة أشن سبوف العرب . مال عر ن القطات 
يوم عن أي سموف العرب آمضی ؟ فقمل له صصامة مرو بن معدي كرت 
الزبيدي > فبعث تمر الله أن برسل اليه سيفه فبعث به فلا ضرب به وجده 
دون ما کان سلغه عنه » فکتب المه في ذلك فرد عليه عمرو : « إني إنما بات 
إلى أمير المؤمنين بالسيف ول أبعث اليه بالساعد الذي يضرب ''' به » . 
والمغيرة بن شعمة من الدهاة الشپورین وکان يحمد الكتابة ویتکل الفار سبة > 
وإن كنا لا نقطع متى تعلسم الفارسية وما إذا كان ذلك قبل وفادته على بزدجرد 
أو بعدها . وقد اتخذه رسول الله سل من كتدته . فاما أسامت ثقىف ارس 
الني إلى الطائف شدم أصناما وتسوية أموالها . وفيروز المجوسي الذي قتل مر 
ابن الخطاب وهو يصلى كان مولى لمغيرة بن شعبة 7 


(۱) الفروسية العربية ۰ > - فقول من العروف أن عر] أهدى صصامته إلى خالد بن سعيد 
في حروب الردة في عبد أبي بكر » وهو ما يتناقض مع هذه القصة . 


1۹ 


وأخيراً المعنى بن حارثة عرفناه في الصفحات السابقة نلخصیا جیما في أنه 
كان أخا المثنى بن حارئة الشيباني شېد معه مواقعه كلها . 

هذا الوفد النتقی الذي كان على أعلى درجات الكفاية لا أوفد له » نلاحظط 

نه بالإضافة إلى الممزات لشخصية التي تحمل لكل منهم وزنه الدانی » فقد كان 
فيم من عارك الفرس وعر > م ومارس حروب العراق في المحسلات السابقة » 
وفمم من وقد ا * فيهم من يعرف الل سة الفار سة ۰ 
ثم كانوا جميعا مجمعون بالإضافة إلى الرأي و الفکر وحسن الأحدوئة کانو | 
دوي مپابة ومنظر وبسطة فى اد ل هذه الوفادة من 
احتاز كشفا فنيأ و كشفا طببً و کشا مه 


المرا سلات قبل ذهاب الوفد 


رسالة إلو عمر 

وعسکر رستم بساباط خارج الدائن على طریق الحيرة » فکتب سعد 
الى عمر : 

« إن رستم قد ضرب عسکره ه بساباط دون الدائن > وزحف و 
والفول و زهاء فارس [ كثرتهم ومنظرم ] . ولیس ثيء آم إل ولا 
أكثر ذكراً مني لما آحببت أن أكون عليه . ونستعين بالله ونتوکل عليه . و 
بعثت فلاناً وفلاناً ... وم كما وصفت "۲۲ » 


الوفد في أعين الفرس 
خرج الوفد من القادسية على الخيل وأميرهم النمان بن مقرن . ومروا في 
طريقهم على ممسکر رستم وجازوه حت عبروا دجلة فقدموا آسیانبر »اي اللي 
من المدائن» وانتبوا إلى باب إبوان بزدحرد فوقفوا على خبول عروات | غير 
مسرجة ] معبم جنائب ۲ وكلها 'صبّال واستأذنوا للدخول. فتثر كوا على الباب 


(۱) الطبري ٩۰/۳‏ س ش س عن أبي ضمرة عن ابن سيرين . واسماعيل بن أبي خالد 
عن قبس بن أبي حازم . 
(؟) جنب البعير قاده الى جنبه . يقال فرس جنيب وخيل جنائب . 
والمعنى هنا أنهم وقفوا الى جانيهم خیرم عروات غير مسرجة . 
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06 تكد لودو افك ووجوه ارضه a‏ ومع عدر وما بل 
هم . وانتشر بين أهل المدائن أن وفدا من المسامين جاء لمقابلة الملك فاستمموا 
حو فم في جميرة كبيرة ينظرون الهم وعليهم القطمات والبرد [ البردة كساء 
أسود مربع فيه صغر كانت تلسه الأعراب ] ون أيديهم سياط دقاق وفي 
أرجلم النعال ٠‏ تروي بنت كيسان الضبية عن بعص سبايا القادسية من حسن 
NEN‏ 

« اجتمع اليهم الناس ينظرون اليم فلم أ عشرة ۱۱ قط يعدلون في الهمئة 
بألف غيرهم ؛ وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضا » وجعل أهل فارس يسوؤهم 
ما يرون من حاهم وحال خيلهم ... ۱۳۱ , 
اجتماع پیزدجود 

الى يزدجرد من اجتاعه مع بطانته. فلا اجتمع رأ أذن للوفد فأدخلوا 
دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان فتال سلهم ما يسمون هذه الأردية ؟ فسال 
الترجمان النعمان : « ما تسمي رداءك ؟ » ۱ 

قال : « السرد» . 

اش دتشام وقال بردجهان : وتفيرت ألوان لفرس وشق ذلكعلیم. 

م قل : سیم عن أحذيتهم . فقال الترجمان : ما تسمون هذه الأحذي ۽ 

قال : « النعال » . 

فعاد يزدجرد لمثلها وقال : « ناله ناله في أرضناء . 

ثم سأله عن الذي في يده فقال : « سوط » . 

والسوط بالفارسية الحريق - فقال : « أحرقوا فارس أحرقهم اله » , 
سس 

(۱) كانوا أربعة عشر , 

۸٩۸ | ۱‏ س تق عن مرو ین مد عن ی رها بدو ال 

2 عن طلحة عن بنت كيسان الضبية عن بعض سبايا القادسية. 


۷۲ 


و يكن زدجرد وحده هو الذي استشاط تشاوماً وإنما شار که في هذا کل 
من شبد من الفرس » فقد کانوا آمل تطر وتشاژم بتشاء‌مون ویتفاء‌لون ها 
برون ويسمعون . ول تكن هذه البداية من يزدجرد إلا استبلالاً افم لا يتفق 
وحدية الوقف وان كان بتفق في التعبير عن نفسية الرجل ووزنه . 
النعمان يتكلم 

ثم قال بزدجرد للترجمان : « لمهم ما جاء بع وما دعام إلى غزونا والولوع 
ببلادنا ؟ أمن أجل آنتا أجمنا؟ وتشاغلنا عنك اجترأتم علينا ؟ » 

فقال لهم النمان بن مقرن : « إن شنم أجبت عنم ومن شاء آثرته » . 

فقالوا : « بل تكلم » وقالوا لماك : « کلام هذا الرجل كلامنا » . 

وتككلم النممان فقال : 

« إن الله رحمّنا فأرسل البنا رسولاً يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر 
وینبانا عنه . ووعدنا غل إجابته خبر الدنبا والخرة . 

فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتن : فرقة تقاربه وفرقة تباعده » 
ولا بدخل معه في دینه إلا الخواص » فكث بذلك ما شاء الله أن هکث . 

ثم آمر أن ينبذ إلى من خالفه من العرب وبدأ بهم وفعل . 

فدخلوا معه جميعا على وجبين » مكره عليه فاغتبط وطائع أتاه فازداد . 

فعرفنا جميها فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق . 

ثم أمرنا بان نيدأ من يلينا من الأمم فندعوم إلى الإنصاف . 

فنحن ندعو إلى ديننا » وهو دين حسن الحسن وقح القبیح كله . 

فان أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه » الجزاء [ الجزية ] 
فان أبيتم فالمناجزة . 

فان أجبتم إلى ديننا خلتفنا فم كتاب الله وأقنام عليه » على أن تحكوا 
باحعامه ورجع عنع وثأنع ريلاد م . 

وان اتقتمونا بازاء قبلنا ومنعنا م . 

والا قاتلنا؟ » . 


۷۳ 


وتكم پزدجرد فقال : 

إني لا أعل في الارض أمة كانت أشقى ولا قل عرده ولا أسوأ ذات بين 
منکم . قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا ؟ . لا تفزو فارس ولا 
تون آن تقوموا هم فان كان عد لی فلا ترشکم منا > وان كان ال 
١‏ و فرضنا لکم قوتا ای خصبکم وأ كرمنا وجومکم و کسوناک ومك‌کننا 
علیکم ملكا برفق بكم . 
مقألة المغيرة بن زرأوة 

فسکت القوم برهة » ثم قام المغيرة بن زرارة بن النسّاش الاسَندي فکان 
خطب اوفادة . قال . 

۰ات >[ ولا ووو و وهم أشراف ستحون 
من الاشر اف . واسایکرم الأثراف الأشرافى” ویعظم حقوق الأشراف 
الاشراف ویضخم الاثر اف الأشراف' . ولیس کل ما آرسلوا به جمعوه لك 
ولا کل ما تكلمت به أجابوك عليه . وقد أحسنوا » ولا بحسن بثليم إلا ذلك . 
فجاوبني لا کون الذي أبلتنك ويشهدون على ذلك . 

إنك وصفتنا صفة لم تكن بها عام . 

فأما ما ذكرت من‌سوء الحال فا كان أسوأ حالاً منا. وأما جوعنا فلم يكن 
يشبه الجوع. كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنری ذلك طعامنا. 
و النازل فإنهفا هي ظبر الأرض » ولا تلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشعار الغنم . دیننا أن يقتل بعضنا بعض) ويغير بعضنا على بمض » وان کان 
أحدنا لمدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبيل 
الموم على ما ذكرت لك . 

تمد مرولا توق عدون و ووو ا 
خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبت أعظم بیوتنا وقبيلته خير قميلتنا » وهو 
بنفسه كان خيرة » في الال التي كان فمپا أصدقنا وأحانا فدعانا إلى آمر فم 
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مجبه أحد » أول من ترب “ كان له [ سنداً ] و کان الخليفة من بعده » فقال 
وقلنا وصدق و کنبنا وزاد ونقصنا فم يقل شيئاً إلا كان » فقذف الله في قلوبتا 
التصدیق له واتناعه » فصار فسا بيننا ودين رب العالمين » ما قال لنا فپو قول 
الل وما أمرنا فمو أمر الله . 

فقال لنا إن ربك يقول إني أنا الله وحدي لا شريك لي » كنت إذ م يكن 
شيء » وکل شيء مالك إلا وجهي وأنا خلقت كل شيء وی" يصير كل شيء » 
وإن رحمتي أدر کتکم فبعثت البکم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها 
أنجبكم بعد الموت من عذابي » ولأحلكم داري دار السلام . فنشهد علمه أنه 
جاء باق من عند الق . 

وقال من تابعكم على هذا فله ما لکم وعلیه ما علسکم. ومن أبى فاعرضوا 
عليه الجزية ثم امنموه ما تمنعون منه آنفسکم . ومن أبى فقاتلوه » فأنا الحكم 
بینکم » فن قتل منکم آدخلته جنتي » ومن بقي منکم آعقبته النصر على 
من ناواه . 

فاختر إن شنت الجزية عن يد وأنت صاغر » وان شئت فالسف » أو تسم 


جوأب بزدجرد 
قال بزدجرد وقد "مس" کبریاژه آمام حاشیته و بطانته : 
« أتستقبلني مثل هذا ؟ » 
قال : « ما استقبلت الا من كلمي » ولو كلثمني غبرك ‏ أستقبلك به » . 
فاستشاط بزدجرد غضباً وصاح فمهم : 
« لولا أن الرسل لا تفتل لقتلتك . لا شيء لك عندي » . 
ثم التفت إلى بطانته وقال : 


(۱) تاربه كان تربه وجمعه أتراب أي صدیقه . 


Vo 


« ائتوني وقر من تراب » . 

فأتوا به , 

قال : « احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن . 
ارجعوا إلى صاحرک فأعاموه اني مر سل الج رسم حتى يدفي» ۱۱۱ ويدفيه في 
خندق القادسية » وينكّل به و, من بعسد ٤‏ ثم آورده بلادع حتى آشدلع في 
أنفسم باشد ما نالک من سابور .. . من آثرف ؟ « 

فسکت القوم إلا عاصم بن عرو فد افتات لمأخذ الترای وقد 0 دلك, 

قال : « أا أشرفهم “ انا سند هؤلاء " فحملننه . 

فسأطم يزدجرد : « أكذلك ؟, 

قالوا : « نعم ِ. 

فحمله على عنقه . 


توویش 

من الو كد أن تېد دد بزدحرد للوفد بغزو بلادهم م يكن مکن التنفيذ من 
الناحية العملية» فان جزيرة العرب مع اتساعہا وجفافها وطبيعة تضاريسها وهم 
اعتبارها مجاهل محپلها الفرس أو عيرم من غير أبنائها» كل دلك قد حملها درع) 
حصرئة لم يفكر أحد 5 العصور القدعة ف عزوها ۰ 

نما مرتان على سبيل الحصر ٠‏ مرة حين أغرى قائد رومي امبراطور الروم 
فجهز حملة محررة لغزوه سا من ناحية البحر الأحمر » ونتيجة الجهلهم حغرافية 
السواحل فقد تحطمت جمسع السفن الحاملة للحملة على الشعاب المرجانية الغاطسة 
يحذاء الساحل الغربي على البحر الأحمر فيا عدا سفينة واحدة رجع فيها قائد 
لل سس 

)۱( يدفيم 5 يقتلم ۳ وقي قصة قتل مالك بن وبره أن خالدا قال ند :ر دافئوا سرا ع » 
دقصد أن یدفنوم من البرد 3 ففهم اند هن کنانة أنه بردد قتلوم فقتلرهم ۰ ورعا كارن الاصل 


2 يدفم » فحدث تصحف , 


كلا 


احملة فكافأه الأمبراطور بالاعدام. ومرة أخرى حن آراد أبرهة أن يغزو مكة 
بالفيل » وکلتاها منيتا بفشل ذريع . 

لا ندری إن كان بزدحرد كان يدرك تلك الاستحالة » ولكن الذى لا شك 
فيه أن المسامين كانوا بعامون أن هدید بزدجرد م یکن أكثر من اج . وإذا 
كانوا في حملات سابقة بأعداد قلملة قد استطاعوا أن بهزموا جوش الامبراطورية 
العدوز المرة تلو المرة » فكمف لو انتقل البدان إلى دارهم ؟ لبکونن حينذاك 
أكثر قدرة على إيقاع المزية بعدوهم. غير أنهم کانوا على يقين من أن ذلك العدو 
كان أعحز من أن ينقل المعركة من دياره إلى ديارهم . 

نسوق هذا الاستطراد مناسسة أن رأينا أحد کتابنا المحدثين ينطلي عليه 
تپویش بزدجرد فکتب يقول : ۱ 

و ... كانت ۱۲ القادسة من آم المعارك التي خاض السامون غمارها ضد 
أعداتهم . ومبعث أهميتها أن الفرس کانوا قد قرروا غزو بلاد العرب إذا "کتب 
هم النصر ... » 

نمود فنکرر أن تخطيط المسامين قام دان على أن يحتموا يصحرامّهم إذا 
دارت الدائرة عليهم حيث يعجز عدوهم عن ملاحقتهم فمها. هذا الاعتبار الحق 
في استراتيجية المسلمين لا ينيغي أن يغيب عن أذهاننا . 


الوفد يخود 
خرج الوقفد من عل برد حزد وعاصم حمل وقر التراب من الإبوان والدار 


جمی ۳۹ راحلته ¥ فحمله علا م أسرعوا ف السير حمی أتوا ا بالقادسة 


و سیقمم عاصم ف يبأب قديس وقال 3 
« یشم وا الأمير بالظفر . ظفرنا إن شاء الله » . 


5 ۱۹۳ الفتح العربي للعراق وفارس‎ )١( 
الراحلة : ناقة الر كوب . والائست انم وفدوا عل المدائن على ظبور الخيل وليس على‎ (۲ 
. الابل . ونری هذا لبا في الرواية‎ 


۷۷ 


ثم مضى حتی جمل‌التراب في حجره ثم رجم فدخل على سعد فأخبره الخبر» 
فقال سعد : 

« أبشروا فقد اش أعطان الل أقاليد ملكي » . 

ثم وصل سائر الوفد . 
المجوس يتشاءمون 

وعاد جاساء يزدجرد ينظرون فيا صنع وما كان منقبول المسلمين ول ترا 
وتشاءموا من ذلك على عادة الفرس “ فقد رأوا فيه أن الملك أعطاهم ار 
ملکه وميم تیا اش لك عم . وانفات رس من معسکرمبسااط ال 
الا © باللا تم افو کی مور رگ 

« ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأيتهم ٠‏ دخلوا علي" وما آنم 
بأعقل منهم ولا أحسن جوابا هنهم ... » 

و ره مدیم حتى قال : 

« قد صدقني القوم.. لقد 'وعد القوم ارات کت لمموتن علمه. على 
نی وجدت أفضلیم آحتهم * لما ذكروا الجزية أعطته تراب » فحمله على رأسه 
فخرج به ولو شاء اتقی بغيره وأنا لا أعز ! » 

لاحو لاك الل [مراکه فقل : هیا انق اه اي 

وتطمر رسم من ذلك فخرج من عند يزدجرد کثبب) غضبان . وکان منحم) 
كاهنا فبعث في أثر الوفد وقال لأهل ثقته وخاصته : 

«إن أدر کہم الرسول تلافبنا أرضنا » وان أعجزوه سلیک الل أرضم 
وأبناءع » . 

فرجع الرسول من الحيرة بفواتهم » قال رستم : 

« ذهب القوم بأرضم غير ذي شك “ ما كان من شأن ابن الحجامة الملك ! 

ذهب القوم عناتیح ارضنا » . 

فكان ذلك ما زاد الل به أهل فارس غىظا وتشاؤما . ( تشاءموا من أخذ 
القداب أن يكون نذيراً بأخذ الأرض ) . 


۷۸ 


یوم الحیتان 


وفما !۱ بين خروج وفد سعد إلى بزدجرد ورجوعه من عنده ٤‏ بعث سعد 
سرية علمها قائد الطلائم سواد بن مالك التميمي إلى النجاف ۲۲ فاستاق منها 
ثلاعائة دابة بين بغل وحار وثور . وكان الصيادون قد فرغوا من تجمسم میات 
كبيرة من سك صادوه » فحمله سواد على الدواب وعاد .با نحو القادسة ' 
وبلغ الخبر إلى ۲ زاذمرد بن ۲ زاذبه مرزبان اطبرة - وفى بلوغ هذا الخبر إلى 
آزاذمرد ما یو كد بشکل عملي نقض أهل ابرة لعبدهم مع خالد ورجوعمم 
عملاء للفرس كنا کتب سعد إلى عمر ‏ . 

فخرج آ زاذمرد لبلا في خيله يطلب سواداً ومن معه و تعترضه . و شاهد 
سواد آز اذمرد مدا فى أثره ¢ وقدار أنه سوف يدر که » فقد كان ۲ زادمرد في 
خيل وكان سواد لا يتحاوز يطبيعة الحال سرعة امير والبغ ال والثيران الي 
ستاقبا » فكلف من سريته من يلغا المسامين بالقادسة ومال هو وفرسان معه 
إلى آزاذ مرد فالتقوا على قنطرة السنلحین وظل يقاتلبم وعنعهم من اجتياز 


. الطبري ۰۲/۳ س ش س عن رو عن الشعبي‎ )١ ١) 

(۲ ۲) في الأصل « إلى النحاف والفر اض إلى جثبها » والف راض جمع فرضة وهي موارد 
الاستسقاء من الاأنپار ۰ ويطلق لفظ الفراض على الأرافي لام لة بالسكان حول -- 9 
محتار الصحاح فرضة النبر : ثلمته التي دستقی منبا » وفرضة البحر Î‏ محط السفن . 
أن القصود هنا النجف ( وليس التحاف ) . 


۷۹ 


القنطرة حتى اطمأن إلى أن الغندمة قد نحت فانسحبوا واتبعوها فأبلغوها الاين 
وصبحوا بها العسکر . فقسم سعد السمك بين الناس وقسم الدواب ونفّل اس 
إلا ما راد" منه على امجاهدين » وكان في الغنسمة سبي فأسهم عليه [ بالقرعة ] . 
هذا اليوم من أيام الغارات التمويشية عرف بيوم الحيتان . وكان العرب بقولون 
الحمتان ويقصدون به السمك . 

وبعث سعد سرية من تم الرباب علمپا مالك بن ربيعة التيمي [ تم الرباب 
م الواثلي ] ومعه المساور بن النعیان التيمي الر ينعي . فأغاروا على الفبو م - على 
حوالي ۲۵۰ كيلو متراً ثمالاً - وأغلب الظن أنهم سلکوا طريقاً في جوف 
الصحراء . فأصابوا إبلآ لبني تغلب والنمر فاستولوا علها وعلى من فمها وعادوا 
بن ان سعد فنحرت الإبل في الناس وأ+صيوا با - 

وبعث على النهرين ١”‏ مرو بن الحارث الفهري من المسامين الأوائل الذين 
هاجرو] الى الحبشة ثم الى المدينة ومن شهد بدر) “ بعثه في سرية فوجدوا على 
باب ثوراء مواشي کشرة » فسلکوا أرض شب وهي نهر زياد حبة الأنىار » 
فعادوا بها الى عسکر المسامين . ۱ 


ج چ د 
(۱) كانت كورة ( إقام ) بيقباذ الأعلى ستة طساسيج (نواحي) هي بابل وخطرنية وافلوی: 


العليا والفلوجة السفلى والنبرين دعين التمر . ( السالك والمالك م » والخراج وصئعة الکتابة 


5م ), 


۸۰ 


ات الا 


رستم بتحرك 


نزل رستم بساباط وجمم السلاح وآلات الحرب و آدواتها » وعبّأ جيشه 
فجمل "۱ : 

. مقدمة علمپا حاللوس‎ ٠ 

۰ مممنة علا هرمزان . 

۳۰۰.۰ مسبرة عليها مپران بن بهرام الرازي . 

۰۶ موّخرة علبها ببرزان . 

ار تابع للخدمات . 

هذه ماثة وعشرون ۲۱ ألفا من المقاتلين خلاف التبع. نذهب الى أن نصفهم 
[ ستين ألفا ] كان من الفرسان " ونصفهم [ ستين ألف) ] كان من المشاة . 


(۱) الطبري م/ ۰ه س ش س عن النضر بن السري الضبي عن ابن الرفيل عن أبيه . 
2 ۲ « « « عن جمد وطلحة وزياد وعمرو پاسنادهم . 

(؟) فتوح البلدان ؛ ۰۳ . 

) +) في الطبري ۰۰۰/۳ س ش س عن هشام بن عروة ( بن الزبير بن العوام ) عن 
(أم الومنین - وکانت خالته) آن رسم زحف لسعد وهو بالقادسة فحن ألف. واه ۳۷ 
عن ان حميد عن سامة عن ابن اسحق عن وهب بن كيسان عن عبداش بن الزيير قال: «. .. وأقبل 
رستم فيجموع فارس ستين ألفا مما أحصى لنا في ديوانه سوى التباع والرقيق حتى نزل القادسية..» 
ونذهب الى أن الذي يحصى في الديوان إا هو من كان من الفرسان الأشراف أما الشاة الذين 
کانوا من الفلاحين يجمعون على عحل فم يکن 4 م عند سادة فارس أي اعتبار » ولم يكن = 


) ٩ - القادسية‎ ( ۸۱ 


وبالرغم مما كان عليه رستم فقد أراد أن بصطنم الشحاعة أمام الملك فقال له: 
« إن فتح الله علينا القوم يككون فيرزان وجمنا إلى ملكهم في دارم حت نشغلهم 
في أصلبم وبلادهم إلى أن يقبلوا المسالمة أو يرضوا با كانوا برضون به 0 


هواجس 

ورسم ی مقامه هذا ساياط هر" به وقد سول إل بردحرد ذهاياً إلى المدائن 
bly‏ منها ثم عل بما کان من شام مع الملك فرای رؤیا کرهپا و آحس‌بالشمر منها 
وکر الخروج ولقاء السامین فاختلف عليه رأبه و اضطرب . وعاد يسأل اللك 
أن عذى حالنوس وبقم هو حتى ياظر ما دصنعون 5 وفال له 

« إن غناء جالنوس كغنائي » وان اسمى اشد عليهم من اسمه > فان ظفر 
فهو الذي نريد ون يكن الأخرى وجبت مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم ما » 
4 ۲ 01 0 ۳ 
صدور العرب ولا بزالون يهابون الاقدام مال اباشرم “ فان باشرتهم احترآوا 
آخر دهرهثم و انکسر هل فارس آخر دهر م « 0 ۰ 

فأبى الاك . 
سس 
= هم أي أجر أو غيره فلا معنی لقيدمفيديوان(انظر العطريق الى المدائن ‏ النظام الحر بي لفارس) . 

أما الجبش با كله فكان مائة وعشرين ألف مقاتل فرسانه ومشاته وذلك بخلاف التبم الذين 
يقومون بأعمال الخدمة كإعداد الطعام وعلف الخيل والبغال . فعن عمد وطلحة وزياد بإسنادهم 
أن رس خرج من الدائن في ستين ألف متبوع ( هم الفرسان ) وأنه خرج من ساباط في مائة 
وعشرین ألفا كلهم متبوع » وأن هذا العدد هو الذي كان في القادسية ( الطبري مزه ٠.‏ ) . 
دذكر الرفيل ( الفارسي ) أنهم خرجوا من ساباط في مانة وعشرين ألفا ( الطبري ۰۰۰/۲ ) 
وکان الرقيل نفسه واحتد) منهم . وذكر الشمي آنبم كانوا مائة وعثسرين ألفا في القادسية . 
( الطبري (oro!‏ 

دهذا التخريج يوفق بين ما تناقض من آخبار عن تعداد جيش رست فمن قال ستين ألفا فا 
قصد الفرسان الأشراف الذين کانوا عاد امیش » ومن قال مائة وعشرين ألفا فا عنی اطمش 
بعد انضام الشاة اليه وكاذوا من الفلاحين » ومن قال مائتي ألف فقد أضاف الهم الخدم 
والتبسع والرقيق . 

(۱) الطبري ۳ | ع., س ش س عن النضر بن السري الضبي عن ابن الرفيل عن أببه . 


فاني لا آزال مرجو 


AY 


رستم يتباطأ 

وعاد رس إلى ساباط يتلكا فما ولا بتحرك منها . و کتب إلى آخبه کتابا 
ون رژوص أهل فارس ۲ : 

« من رستم إلى بندوان مرزبان الباب » وسهم أهل فارس الذي کات لكل 
کون یکون ففض" الله به کل حند عظم شدید » ویفتح به كل حصن حصان »> 
ومن يليه . 

فر موا حصونكم وأعدوا واستمدوا . فکأنک بالعرب قد وردوا بلادم 
وقارعوم عن آرضک وأبنائم . 

وقد كن من رأبي مدافعتهم ومطاولتهم حتی تمود سعودم نحوساً فأبى 
الملك » . 

ولاحظ بزدجرد أن رس يتلكأ فأمره بالتحرك من ساباط فعاد رستم یکتب 
إلى أخمه ثل الكتاب الأول ثم زاد فيه ما ساقه اليه تنجيمه : 

« ... فان السمكة قد كدرت الاء . وان النعائم قد حسنت . وحسنت 
الزثهرة واعتدل الميزان » وذهب هرام . 

ولا أرى هؤلاء القوم إلا سبظمرون علبنا ويستولون على ما يلينا . وإ 
أشد ما رأيت أنالملك قال لتسيرن الهم أو لأسيرن أنا بلفسي‌فانا سائر السهم ۲۲ 

وخرج رستم من ساباط فلقمه جابان على قنطرتها فتشاکما ۲۳۱ . 

قال حابان : « ألا ترى ما أرى ؟ 2 

قال رستم : « أما أنا فأقاد مخشاش وزمام ولا أجد بدا من الانقياد » . 

وأمر رستم جالنوس بالتقدم نحو الحيرة » وقال له : « ازحف زحفا ولا 
تنجذب إلا بأمري » . 


. الطبري + / ۰ ۰ه س ش س عن عمد وطلحة وزياد وعمرو بإستادم‎ )١( 
. عن الصلت بن هرام عن رجل‎ « « « ٠۰٦/۳ )؟) و‎ 
. (؟) « ۷۳ « « « عن عمد رطلحة وزياد وجمرو بإستادثم‎ 


۸۳ 


وبلغ جالنوس العف فضرب عسکره و آقام فسطاطه ہا . 

ونزل رستم بكوثى . و کتب وهو بكوثى إلى جالنوس وآزاذمرد : 

, اصیبا نی رخا من سن سعد ). 

فر کہا لفسا في سرية من مائة رجل طامعة حتی انتا إلى القادسية فأصابا 
رحلا وجداه قبل القنطرة فاختطفاه » وأحس السلمون عا حدث فانطلقوا في 
آثرم فأعحز وم وأفلتوا به إلا ما أصاب السمون من أخرياتهم .و انتهی التو 
و آزاذمرد إلى النجف فارسلا الرحل إلى رستم وهو ما زال بکوثی . 

قال له رستم 1 ما جاء بک وماذا تطلبون ؟» 

فال : « جئنا نطلب موعود اله » , 

قال : « وماهو ؟ » 

قال : « آرض وأبناءع ودماءم إن بيج اقا 

قال رستم : « فان قتلم قبل ذلك ؟ » 

قال : « في موعود الله أن من 'قتل منا قبل ذلك أدخل الجنة وأنجز لن بقى 
منا ما قلت لك » فنحن على بقن » . ۱ 

قال رسخ : « قد و'ضعنا إذاً في آیدیک ! , 

قال : « ويحك يا رستم ! إن أعالع وضعتک فأسامک الله بها فلا يغرنك ما 
ترى حولك » فإنك لست تحاول الانس » وإنما تحاول القضاء القدر » . 

فاستشاط رسم عضبا وأمر به فضريت ۱۱۱ عزقه . 
أغتصاب 

وخرج رستم من كوثى حتی نزل في برس . ففصبت جنوداه الناس" أمواهم 
واعتدوا على حرماتهم فوقعوا على سام وشربوا الخور » فضج الأهالي ‏ وم 
من احوس - إلى رستم بشکون ما یلقون في أمواهم وا . فقام رستم 
فبهم فقال : 


( تیه ۵۳۷/۳ تل مش خن ال رن انحر رمن ان ارقا هی ایب 


At 


« يا معشر أهل فارس > وال لقد صدق العربي . والل ما أسامنا إلا أعالنا . 
وال للعرب في هؤلاء وم لحم ولنا حرب” أحسن سيرة منکم ٠‏ إن الله ينص ر ؟ 
على العدو وعکّن لکم في البلاد بحسن السيرة و کف الظلم والوفاء بالعبود 
والإحسان . فأما إذ تحواتم عن ذلك إلى هذه الأعال فلا آری اش الا مفترا مسا 
بكم » وما آنا بآمن أن يتزع الل سلطانه منکم » . 

ثم بعث رجاله فاعتقلوا له نفراً من يشكى منه فضرب أعناقهم . ثم ر كب 
ونادى في الناس بالرحيل فخرج ونزل بإزاء دير الأعور . 

ثم خرج منها فانصب إلى الملطاط فعسکر بين الفرات وبين النجف فا بين 
النجف إلى الخورنق إلى الغريين ٠‏ ونصب سرادقة إلى جانب الدير . 
متهمون 

ودعى بأهل الحيرة لبناقشهم الحساب. فاما دخلوا علمه ایو زین وتوعدم 
دم بهم فقال لهم ۱۲ : 

« يا أعداء الث . فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا» و كنتم عبوناً لهم علينا» 
وقويتموهم بالأموال » . 

ثلاث تهم وجهها البهم : فأصابهم الرعب واتقوه بابن بقيلة وقالوا له : « كن 
نت الذي تكلمه » . فتقدم ابن بقيلة إلى رستم وقال : « أما أنت وقولك لا 
فرحنا بمجيئهم فماذا فعلوا وباي ذلك من أمورهم نفرح ؟ إنهم ليزعمون أنا عسد 
شم » وما هم على ديننا > ونیم لیشهدون علينا أنا من أهل النار . 

وأما قولك انا كنا هم عيونا » فیا الذي بحوجهم إلى أن نکون عبوناً هم 
وقد هرب أصحابم منهم وخلوا هم القرى > فليس عنعهم أحد من وجه أرادوه 
إن شاووا آخذواعنا أو شمالاً . 

واش قولك إنا قويناهم بالأموال “ فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا اذل 
EERE‏ ریم 


. الطبري ۳ | م.ه س ش س عن عمرو عن الشمي والقدام الحارثي عمن ذکره‎ )١( 


كم 


قنمونا مخافة أن 'نسسّى وأن "نرب وتقتل مقاتلتنا » وقد عحز عنم من لقمهم 
منک فكنا نحن أعجز . 

ولعمري لانتم أحب الینا منهم وأحسن عندنا بلاء فامنمونا منهم نکن لک 
أعوانا فإنما نحن منزلة علوج السواد [ العحم ] عبيد من غلب . 

فلا تجمع علينا ائنتين .. أن تمحز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا 
وبلادنا » . 

أحسن ان بقيلة الجواب واقتنم به رستم فقال ان حوله:ه صدفع الرجل». 

وسكت عنهم .ونی الواقع أن موقف عرب العراق كان ماما کا ذ كر ابن بقبلة 
فم ل يفرحوا بالفزو الاسلامي ول يعينوه . 
بات مع الملانکة 

وبات رستم محوار الدير تطارده هواجسه فرأى في النام ۲ أن ملكا جاء 
حتى دخل عسكر فارس فختم السلاح أجمع | ومکث رستم في مقامه ذاك بعض 
الوقت حتی إذا اطمأن أمر جالنوس أن يسير من النجف فسار بالمقدمة حتی 
نزل بينها وبين السبلحين . وارتحل رستم مجنده من الدير فنزل النجف مكارن 
القدمة . وكان ما زال يتباطأ في مسيره حتى لقد قطع ما بين المدائن الى ساباط 
ومنها ال ىالقادسية [ مسافة ۱۸۵ ] قطعها في أربعة أشهر بمعدل كياومتر ونصف 
في البوم » لا يقدم ولا يقاتل على أمل أن يضجر السلمون بكانهم وأن يفقدوا 
حماسهم وتحهدوا فيتصرفوا » وهو يتلافى قتاهم مخافة أن يتحقق تنجمه فيلقى 
ما لقى من قله » لولا أن الملك كان من ورائه دان يستعجله وینهضه من كل منزل 
بنزله فقدمه حتی آقحمه القادسية . 

ولا نزل رستم النحف عاودته أحلامه الزعحة » فرأى امَك الذي" راه 


(۱) الطبري ۰۰۹/۳۲ س ش س عن النضر بن السري عن ابن الرفیل عن أبيه . 
(۲) الصدر السایق . 
الطبري ۵۱۱/۳ س ش س عن مجالد عن الشمي . 


AY 


في حمه السابق ومعه الني لر وعمر “> دخلوا معسكر الفرس فأخ_ذ الملك 
سلاحهم فختمه نحم ثم حزمه ودفعه الى الي فدفعه الني إلى حمر . فأصبح رستم 
وله ازداه حزذا . ورأی آحد من ممه ذلك - وکان بدعی الرافستل - فرغب 
ف الإسلام > وكان ذلك الحم هو الذي دعاه إلى الإسلام ٠‏ وعن طريق الرفمل 
هذا بلغنا كثير من وقائع هذه الأحداث التي كانت تقع في الجانب الفارسي . 
ثبات علو الخطة 

وأدرك عمر مما يحري أن الفرس يطاولون المسامين فعاد بو كد على سعد خطته 


ويعهد اليه وإلى المسامين أن ينزلوا حدود أرضهم وا يطاولوهم أبداً حى 
پرنموهم على الخروج الهم حيث اختاروا الميدان . وأقام السامون بالقادسية 
واطمأنوا وقد وطنوا آنفسپم على الصبر والمطاولة فكانوا يغيرون على السواد 
فانتسفوا ما حوهم فحووه وهم مقیمون حتى يفتح الله . کات ذلك في ونبو 
وولو وأغسطس (حزيران وعوز وآب) وهو مومسم تحدون فيه القمح و موب 
الصيفية بعد جنيها و كذلك التمور . 

ول يكن عبد امن أن يمكثوا في مىدان قتال دون قتال > فقال بعضهم 
لسعد : « لقد ضاق بنا المكان فأقدم » . 

ولا شك أن صاحب هذا القول لم يكن يدرك خطة قبادته » وهذا يدلنا على 
أن الخطة كانت سرا لدى القيادة لم تفصح عنما لعامة الجمش . 

وزجر سعد من كلّمه بذلك قائلآ : 

« إذا كفبتم الرأي فلا “تكثلفوا “ فا لن نقدم إلا على رأي ذوي الرأي» 
فاسكتوا ما سکتنا عنکم ۰ 

من المبادىء السم بها اليوم وتأخذ به الدول كقاعدة من قواعد الأمن مدا 
يقول : « المعرفة على قدر الحاجة » يقوم على اعتبارين : 


(۱) الطبري ۳ | ۱۰ه س ش سس عن حمد بن قیس عن موسى بن طريف . 


۸۸ 


. خطأ تكليف الفرد بعمل مع إحاطته بقدر أقل ما بلزمه لأدائه‎ - ١ 
۲ب خطورة حصول الفرد على معلومات وید عن حاجته لاداء العمل‎ 
. المنوط به‎ 

فالمعرفة على قدر الحاجة يعنى قدرة الفرد على تأدية العمل المكلف به بأقل 
قدر ممكن من المعلومات > وذلك خوفاً من تسراب المملومات والخطط إلى 
العدو » وأن الفرد غير المسؤول عن معلومات معيسة مسژونة_ جاشرة لا یشعر 
بنفس المسؤولية التي يشر بها نحو المعلومات التي هو مسؤول عنما مباشرة بحكم 
تکلفه . ولقد كان الجندي المسلم مثالياً في جنديته ول يكن معنى هذا إهدار 
القواعد السلمهة بلكان الصواب في إعمالها دائمًا. ون اقتناع کل فرد بدأ العرفة 
على قدر الحاجة ثل نضج الفرد وأحد الدعامات المامة لقطع السبل على العبو 
نحو ما يفده من معلومات . وإن قدراً كبيراً من المعلومات - التي تسمى 
العلومات المارضة - يتسقطه الأعداء كيف اتفق من سقطات ال لسنة والثرئرة 
الق لا داعى لها . ولا شك أن خير أمان لذلك هو الكتان وألا يعرف الفرد 
أكثر ما بازمه » فالمرفة عل قدر اطاجة . 

بذلكک أخذ سعد . 
زحف السلاحف 

وتوقف رستم فترة أخرى وهو باللحف وجدد تعبئة قواته ۲۳ . 

فكان هو بالنحف . 

وهرمزان على میمنته . 

ومپران على میسرته . 

وجالنوس على القدمة بين النحف والسملحين . 

وبهمن جاذويه بين رستم وجالنوس . 


وبيرزان على المؤخرة . 
)١(‏ الطبري ۳ / ١٠١ه‏ س ش س عن عمد وطاحة وزياد بإسنادثم . 


۸۹ 


خريطة رقم (۵) مواقم الجيشين قبل الواسمة 


وزاد بن بهيش صاحب فرات سريا على الشاة . 
و كناري على امجردة [ اليل ] . 


وكان اند حدنذالك مائة وعشسرين ألفا» فم ستون آلف متبوع ومن الستین 
ألف) خمسة عشر الف شريف من أشرافهم . 

هرمزان - قائد المنة - كان صاحب تستر ۱۱۱ . وسبأتي له ذكر كثير . 

ومبران - قائد الدسرة - بن بپرام جوبين صاحب الثورة المشهورة الذي ثار 
على هرمز الرابع وأسقطه عام ۵4۰ م. وقد كان برام من قواد الفرس المشهود 
هم على مر" التاريخ الفارسي غير أنه لم ينجح في حربه ضد بيزنطة فانتزع هرمز 
القمادة منه بشكل فيه إهانة له فثار هرام حتى سقط هرمز وقتل ودخل بهرام 
المدائن وتوئج نفسه غير أن الأمر لم بستقر له ففر الى تر كيا حيث قتل . ومپران 
هو ان ذلك القائد الثائر . وقد مر" بنا ذکر مپران فى حملة خالد بن الوليد اد 
كان قائه اللاسة الفارمقة .ف عن الغمر.عين هاش خالد فر السب منبا دون 
قتال لما هزم خالد عقة . ويفهم من صفته بأنه مپران بن بهرام الرازي من أهل 
الري جنوب مبرة فزوین . 

وجالنوس قائد القدمة مر" ذكره في حملة أبى عبيد . فبو الذي آرسله رستم 
مدداً لجابان ونرسي فانزما قبل أن يدر کپا ولجأت فلولما اليه في باقسياثا » ثم 
التقى بهم أبو عبيد وهزممم وفر" جالنوس . وقد غضب منه رستم غضبا شديداً 
وأعاده على مقدمة بهمن جاذويه في موقعة الجسر . والآن یمود رستم ويجعله على 
مقدمنه . 

أما زاذ بن ميش قائد مشاة الفرس في القادسية فهو الذي سبق أن صالح 
خالد بن الولمد على الجزية وكتب خالد له معاهدة پذلك في ربيع الأول عام 
۲ ه بعد سقوط ابرة . نقض عبده وخرج مع رستم يحارب المسامين . وحين 
يبرز لنا اسم « زاذ بن بهدش صاحب فرات سريا » فإزنما يعني الرجل وإقليمه . 
ونظن أن قمادته لامشاة قد جاءته نتبجة أن إقلم فرات سريا قد ساهم بنصيب 


۰ ۹۸/۱ الکامل لیرد‎ )١( 


۹۱ 


وافر 5 اجندن الا من الفلاحین الذین 2 عب فرات سر با فا دن 
دجلة والفرات . 

وتقدم رستم مرحلة أخرى فار تحل من النحف ونزل مكان بهمن جاذويه 
بیفا ارتحل هذا فنزل مكان جالنوس وارتحل جالنوس إلى طز اباذ فنزل | 
وقدام خيله أمام مكانه هذا نحو القادسية . 
غارة تموينية 

والفرس؟١١)‏ ف مواقفهم تلك دعث سیل سواد بن مالك التميمي قائد ااطلائم 
وحميضة بن النعمان المارق - الذي وفد على عمر فأمتره على قمائل السراة وأنفذه 
مع سعد -- بعتي) سعد في مائة "' ومائة فأغاروا على النبرين (۱۳ . وكان سعد 
قد نهاها إذ بعثها أن يعنا ويبتعدا كثيراً . 

وأسرعت عبون رست نة اليه أخبارهم فأرسل الهم خيلا . وبالمثل بلغ 
سعدا أن خمله أوغلت و بعدت » قدعا عاصم ن مرو التمسمي وحار بن أبى ساره 
الأسدي فار سلما في ثارهم يقتصانهم فسلكا نفس طریقهیا» وقال سعد لعاصم: 

« إن جمعم قتال فأنت عليهم © . 

فلقيهم عاصم وجابر بين النهرين وأصطيمما “٠‏ وقد أحاطت بهم خيل رستم 
تردد استخلاص ما دن أيديهم من عنممة 8 

قال سواد ميضة : 

« اختر إما أن تقم لهم وأستاق الغنمة » أو أقم هم وتستاق الغنيمة » . 

قال حميضة : 

« افم 1 نت 1 هم و ینم عني و انا ابلغ لك القسمة » . 


(۱) الطبري ۱/۴ س ش س عن د بن قيس عن مومى بن طریف . 

(۲) في الأصل مائة مائة ( يعني عشرة آلاف ) والمعقول أن یکون صوابها کا أثيتنا . 
(۳) من بمقباذ الأعلى » رهذه هي الغارة الثانية على النبرين . 

(٤) 


۹۲ 


فأقام ۵ لهم سواد وانفلت حضة بالغنائم 1 م تذ کر الصادر طبيعتها و حسیها 
كانت 0 . فلقه به عاصم بن عمرو فظن كه أنبا 
خىل آخری من خيول الفرس فال رف عن طريقها » ولکنپا ما لا أن تعارفا» 
فاق حميضة غنممته نحو القادسية ومضی عاصم الى سواد . وكان الفرس ف أثناء 
ذلك قد استطاعوا استنقاد بعض الغنمة وما زال سواد ماتحماً بهم > ول دهم 
تفكيرهم إلى مثل ما هدی سواداً تفكيره»فلو ذهب بعضهم ما استنقذوا وثبت 
ام تال لفازوا بها » ولکنهم ظلوا جمبعاً في التحام والغنيمة معهم حتی 
بلغهم عاصم وجابر في خملها » فا إن رآهم الحوس حتی ولوا الادبار تار كين ما 
كانوا قد استرحموا فاستردها منهم المسامون وعادوا الى سعد بنصرهم علىعدوهم 
وبالغنائم وبالسلامة لم يفقد منهم 8 ۱ 
وغارة أستكشافية 

وبعث سعد طليحة!١'‏ بن خويلد الأسدي و ن معدي كرب الزبيدي 
بعثهما سعد في غير قوة من خملكالطليعة في « دورية » استكشافية “فكان طليحة 
وحده مكلف بعسكر رستم وکا عرو في خمسة من أصحابه مكلف بعسكر 
حالنوس . وأمرهم أن دصدہو | له رحلا منهم لستخبر ه 5 

كان ذلك صميحة الموم الذي أمر رستم فيه جالنوس ومن جاذويه بالتقدم 
نحو القادسة » والسامون دءامون أن جموش الحوس پالنحف لا يشعرون 
مخر وجهم ۰ منما. فهها تحاوز طلبحة وعمرو قنطرة القادسية لم بسیر | الا فر سخا 
و بعض فرسخ | حوالي 1 [ عضو رأوا خملا عظيمة وقوات احوس تتحرك 
بسلاحها قد ملأوا الطفوف © . 

)١(‏ آنظر ترحمة طلمحة روا زا آخر الکتای تحت عنوان «ترجة مشاهیر قادة الفتح». 

(۲) عمرو بن معدي كرب قدمنا تعریفاً به في وقد سعد إلى بزدجرد . 

(؟) الطبري ۳ / ۰۱ س ش س عن مد بن قيس عن موسی بن طریف . 

۲۳ « « «عن أبي عمرو عن آبي عغان النهدي . 

(؛) الطف ما أشرف من الأرض على ريف المراق » وجمعبها طفوف . ( آسد الفابة ۲:۸ 

عن مر اصد الاطلاع ) . 


47 


قال بعضهم : « ارجموا إلى آمبر فانه سرحک وهو بری أن القوم باللحف 
فأخيروه الخبر » . 

وقال بعضهم : « ارجعوا لا ینار '٠'‏ بكم عدوع » . 

فقال رو : « صدقتم » . 

وقال طلبحة : « « کذبتم » مسا بعشتم لتخبرو | عن السرح [ سرح جنود 
الجوس ] وما بعثتم إلا للخبر » . 

قالوا : « فا تريد » ؟ 

قال : « أريد أن أخاطر القوم أو شلك 

قالوا : و أنت رحل ف نفسك غدر ولن تفلح بعد قتل عکاشة بن حصن 
فارجم بنا » . 

فأبى وفارقیم . وبلغ معدا وهو بالقادسة خبر رحيلهم فبعث في آ ثارهم 
قبس بن هبيرة الأسدي وأمّره على مائة وقال له:«ان لقيت قتالاً فأنت عليهم». 

وخرج قيس حت لقي عمرا وقد فارقه طليحة ومضی وحده لا بريد 0 
قيس عن طليحة فقال مرو : « لا علٍ لي به » . وساروا معا حتی أشير فوا على 
النحف من جبة الجوف . 

قال عمرو : « أريد أن أغير على أدنى عسكرهم » 

قال قيس : « في هؤلاء » ؟ 

قال : نعم . 

قال قدسس : « لا أدعك وا وذاك » أتعرض المسامين لا لا يطيقون » ؟! 

قال عمرو : وما أنت وذاك ؟ 

قال قيس : نی أمرت عليك » ولو م أكن أميراً م أدعك وذاك . 


و سید ا 5 


(۱) نذر الجمش فلاا جعله نذيراً . نذر به عامه فحذره واستعد له » يقال نذروا بالعدو , 


)<( أنظر ترحمة الأسود بن يزيد فى آخر الكتاب تحت عنوان«ترحمة مشاهیر فاد الفتح», 


4 


« إن سعدا قد استممله عليك وعلی طليحة إذا اجتمعتم » . 

قال عمرو : « وال با قيس إن زمانا تکون على فيه آمبراً لزمان سو" 
لانن عاد صاحيك الذي بعثك لثلها لنفار قنه ) ۰ 

قال قدس : « ذاك اليك بعد مرتك هذه » 7 

رحما الى سعد خبر زحف الرس الهم وبیعض الاسری منم ویأفراس 
غنموها 5 وشکا کل واحد منها صاحبه 5 أما قيس فشكا عصان عمرو وأما 
عمرو فشكا غلظة قيس 5 

قال سعد : « با عمرو الخير والسلام آحب ای" من مصاب مائة [ من السامین ] 
بقتل ألف [ من العجم ] . أتعمد إلى حلشة فارس.فتصادمپم عائة ؟ إن كنت 
لأراك أعلم بالحرب ما أرى » ! 

قال عمرو : « إن الأمر لكا قلت » . 

أما طليحة فقد ترك أصحابه ومضى وحده يعارض ۱۲ الساه على 0 

حتی باغ معسكر رستم فتسال إلى داخله ليلا وبات فيه ګوسه وینظر ويتومم 
فاما كان آخر الليل أتى أفضل من توسم في احسة العسکر وفيها فرس م بر في 
خملهم مثله » وفسطاط أبيض ل بر مثله » e‏ مقلود الفرس 


[ لجامه | وربطه عقود فرسه ثم مشی بفرسه وحرح يعدو به ووا الفیزش 


(۱) في الرواية أن عمراً قال لقیس :« لآن آرجم عن دینک هذا الى ديني الذي كنت عليه 
وأفاتل عليه حتی أموت أحب الي من أن تتأمر علي ثانية » » أسقطنا هذه العبارة من النص 
تحالفتها العقول » إذ أن عمراً كان من سبقت هم ردة وتابوا عنما ورجم الى الإسلام » وبسیب 
ردته حرم من الجباد في عبد ابي بكر.ثم حسن إسلامه وببذه الصفة سمح له ولغيره من أصحاب 
الردة أن يجاهدرا في عبد عمر . فلم يکن من القمول عقلا آن يصدر عنه مثل هذا القول » ولو 
قاله لكان لسمد ممه شأن » ولو تحاوز سعد لما تحاوز عمر . هذه العلة تدعونا الى إسقاط العبارة 
من النص شالفتپا للمعلوم بالاستفاضة وإجماع الرواة . 

(؟) يعارض يجائب - عارض سار حياله - عارض الرجل أخف في عروض من الطريق 


أ 


ی تاحية . 


۹0 


عا حدث فتنادوا ور كوا الصعمة و الدلول وتعحل يعضوم فم يسرج فر سه 
وخرجوا مجدتون في أثره . 

ولحقه فارس منهم مع الصباح قاتا آدر که وصواب البه ره ليطمئة عدل 
أمامه» فكر” علمه طلمحة و طعنه بر که فقصم ظهره» وانطلق تعدو يقر سه فلحق 
يعسن ا ففعل به مثل ما فعل بالأول وانطلق يعدو» فلحت به ثالث وقد 
رأ صر ع فا جیا وها اساعية فازداد اوی لحق بطليحة وا له الرمح 
لمطعئه عدل طليحة فر سه فانصب الجوسي أمامه و کر “ عليه طلحة وقد شرع 
ره ودعاه إلى الاسر 4 وأدرك الهو سی أنه مقئول فاستسم ۰ وكانا قد اقترا 
من معسکر السامین » فأمره طلمحة أن بر کض بين بديه وهو بسوقه من خلفه 
بر نحه وهو على فرسه فامتثل للامر . 
وشاهدوا الثالث بر کض مستساا امام طليحة وقد أوشكا على دخول معسكر 
المسامين فأحجموا ونككصوا ثم عادوا من حسث أتوا . 

لما علم المسادون بزحف الحو س الم تعبأوا للقتال . وحاء طليحة على فرسه 
الس يحب وراءه الفرس الى عم و آسبره عدو بن دد ره ودخل عسکر المسامين 
ففزعوا منه ثم أجازوه حين عرفوه »؛ فدخل على سعد ۲ 

قال له سعد : « ومحك ماوراءك ؟, 

قال طليحة : « دخلت عساكرهم و ئجستها منذ الليلة وقد أخذت أفضلیم 
توسماً وما أدري أصدت أم أخطات وهاهودا فاستخاره « ۰ 


مسلم الفارسو 


وأقم الترجمان بين سعد والأسير . 
فقال الأسير : « أتؤمنني على دمى إن صدفتك » 
قال : « نعم الصدق في الحرب أحب المنا من الکذب » . 


2 


قال: « أخبرم عن صاحبک هذا قبل أن أخبرك عمن قبَلي. باشرت اطروب 
وغشتها وسمعت بالأبطال ولقتها منذ آنا غلام إلى أن بلفت ما تری » ول آر ول 
أسمم مثل هذا . إن رجلا قطع عسکرین لا يحترىء علبپا الأبطال إلى عسکر 
فيه سبمون ألفا مخدم الرجل منهم الجسة والعشرة إلى ما هو دون » فلم برض أن 
مخرج کا دخل حتى سلب فارس الند وهتك أطناب ببته فأنذره » فأنذرنا به 
فطليناه » فأدر که الأول وهو فارس الناس يعدل آلف فارس فقتل » فأدر که 
الثاني وهو نظيره فقتله » ثم أدر كته ولا أظن أنني خلفت يعدي من بعدلني وأنا 
الثائر بالقتملين و ها ابنا عي » فرأيت الموت فاستأسرت » . 

ثم أخيره عن جدش فارس بان الجند مائة وعشرون ألفا وأن الأتباع مثلم 
خدام هم : يعني أنهم کانوا جميعاً .۳۰۰ مائتين وأريعين الفا : 

وأسلم الأسير فسماه سعد « مساماً » » وشهد مع السامین القادسية وکا من 
أهل البلاء . وعاد مسا إلى طليحة فقال له : 

« لا وال لا تهزمون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح 
والمؤاساة . لا حاجة لي في صحبة فارس » . 


غارة أخرو 

قال ۲۱۱ سعد لقيس بن هببرة الاسدي : « اخرج با عاقل » فانه ليس وراءك 
من الدنبا شيء تحنو عليه حتی تأتبني بعلم القوم » . 

فخرج قبس ثم سرح سعد في آثره رو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد 
فلحقا به وقد حاذى قنطرة القادسة فانضما اليه » وانتهوا إلى خمل كثيرة بإزاء 
القنطرة تأتي من جبة عسکرم قدمپا أمامه جالنوس . 

وصاح قيس بن هميرة : « قاتلوا عدوم يا معشير المسامين » . 

وأنشب القتال فظلوا يتبارزون ساعة ثم حمل عليهم فأصاب منهم اثني عشر 

. الطبري ۳ / ۰۱ س ش س عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف‎ )١( 


۹¥ ) القادسة دن ( 


فلا وثلاثة أسرى وأصاب منهم بعض الفنائم وعادوا بذلك إلى سعد فقال : 
« هذه بشرى إن شاء الله إذا لقم جمعهم الأعظم وحدام فلپم أمثاها » . 

أراد سعد بإشراك مرو وطليحة مع قيس بن هبيرة الاعتدی ق: سروت تلك 
أن دعفني على آثار ما كان في السرية السابقة . ودعاهما سعد بعد رجوع السرية . 

فقال لما : « كيف رابجا قسا ؟ » 

قال طليحة : « رأيناه أ كانا» . 

وقال عمرو : « الأمير أعلم بالرجال منا » . 

قال سعد : « إن الله تعالى أحمانا بالإسلام وأحما به قلوا كانت متة وأمات 
به قلوبا كانت حية . وإني أحذركا أن تؤثرا أمر الجاهلية على الإسلام فتموت 
قلوبكا وأننا حمّان . إلزما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق » فما رأى الناس 
كأقوام أعزم الله بالإسلام ۹5 


۹۸ 


الباب الخامس 


وجها لوجه 


آخر الطريق 

نزل رس السملحین وبات بها فاما أصبح من غده قد"م جالنوس ۱۱۲ فنزل تجاه 
القنظرة في مواجبة زهرة بن الحوية والقنطرة بنها. وبذلك وقف جيش رس بن 
فرخزاذ وجيش سعد بن ابي وقاص وجا لوحه . 

ونزل بهمن حادویه منزل جالنوس بطیزاباد . 

ونزل رستم بمن معسه من مممنة ومسرة وموخرة منزل ذي ا حاحب پەن 
جاذويه بالخرارة . 

ثم قدم بهمن جاذويه حت إذا بلغ العتبق تباسر ؛ فاما كان تاه قديس 
[ الحصن الذي على خندق القادسية وهو الذي اتخذه سعد مقراً له ] خندق 
خندقا غير أنه لم ينزل فيه وإنما ارتحل جالنوس فنزل عليه حتى بظل في المقدمة. 

وبقمت للفرس خيل تجاه القنطرة خلف العتيق » بسنا زهرة والقدمة على 
الجانب الآخر من القنطرة أمام العتيق . 
وصلت. السلحفاة 

وأقبل رستم في قواته فوقف بهم آمام عسکر سمد من وراء العتسق © ولا بد 
أن سعدا حمنذاك كان ينظر اليهم من أعلى قدیس برقبهم ويقدرهم ويفحصهم 


(۱) الطيري + / ۵ ۱ 6 س ش س عن همد وطاحة وعمرو وزیاد وشار كېم انالد وسعيد 
ابن الر زبان . 


۹۹ 


خربطة رقم (5) مواقم ما قبل العر كة 


اشر فا زالوا يتلاحقون ومر يهم از ا 
حق أعتموا ودخل اللبل من کثرم 


وبات رسم وعسكره تلك اللملة من وراء العتيق والمسامون مسكون علب 
لا محر کون ۱۱ ساکنا . لا شك أن المحم احوس حال وصوهم إلى نهر العتیق 
م يكونوا على التعبئة والمصاف الذي يمكنهم من الالتحام بالسامین فيا لو ماجموم 
حمنذاك » ولكن هل كارن من الصواب أن يشن المسامون هجومپم عليهم وم 
بصلون تاعا ؟ إنه إغراء ولو فعلوه لكان ذلك خروجا عن الخطة الرسومة ولا 
حمل بقائد في السدان أن مخرج عن خطته المدروسة المرسومة لاستهواء إغراء 
عرضي غير مدروس . ولو حدث ذلك فدارت الداثرة على المسامين - وهو 
احقال في الحرب جائز - لساء موقفهم ما سوء إذ يكون العتيق وراء ظبورم 
ومستنقعات الماء عن أعانهم وعن شمائلهم > ولأعاد بوم الحسر نفسه على 
مقباس | کار . 


هواجس اخرو 

وأصبحوا من ليلتهم تلك وهم بشاطىء العتيق » ففدا منحم رستم على 
رستم يحم رآه من الليل ! 

قال : « رأيت الدلو في السماء دلواً أفرغ ماؤه» ورأيت السمكة في ضحضاح 
من الماء [ الضحضاح من الماء: قريب القعر - الضحل ] تضطرب» ورأيت النعائم 
والزهرة تزدهر 4 . 

قال : « وحك هل آخبرت با آحدا ؟ » 

قال : ملا 4 . 

قال : « فاکتما ۱ » 

أف لهؤلاء احوس . کانوا يتبعون الأحلام والتنحم بومنون به حتى في أشد 
حالات الحد » حتى لقد كان رستم بكي مما بری وما براه منحموه ۳" . 


(۱) الطبري ۳ o10‏ س ش س عن محمد وطلحة و عرو وزياد وشاركهم ا #الد وسعيد 
ان الر زبان . 
(۲) الطبري ۱۹/۴ س ش س عن الشعبي . 


۱۰ 


بين رستم وزهرة 

في هذا البوم أصبح رستم راکب في خبله » فنظر إلى السامین ۱۱ » ثم سار 
حنوياً شيرق ماديا العتيق نحو خفان يستعرض المسامين وينظر إل حتى بلغ 
إلى آخر عسکرم ¢ فرجع وسار حتى بلغ القنطرة وهو يتأملوم ¢ و صعد على 
شيء مرتفع يشرف منه عليهم . ثم نزل واتحه نحو القنطرة فوقف علمها وراسل 
زهرة فخرج اليه حتى وقف معه ٤‏ فحدثه رستم حديثاً بريد به الصلح على أن 
برجم مود عنهم مقابل جملٍ محمله لهم . قال فما قال : 

« انم جيراننا وقد كانت طائفة منک في سلطاننا » فکنا نحسن جوارم 
ونكف الأذى عنهم ونوليهم المرافق الكثير ة ونحفظهم في أهل باديتهم فترعيهم 
مراعينا وغير م من بلادنا ولا نمنعهم من التجارة في شيء من أرضناء وقد كان لهم 
في ذلك معاش » . 

وظل دم رض لزهرة بالصلح تاميحا لا تصر ما . 

قال زهرة : « صدقت . قد كان ما تذكر » ولیس عونا امن يللا 
طلبتنا طلبتهم . إا م نأتك لطلب الدنيا وإنما طلیتنا وهمتنا الآخرة . 
ثم بعث الله تبارك وتعالى البنا رسولاً فدعانا إلى ربه فأجبناه . فقال لنیبه مر 
ولخد لطت هذه لطائفة عل عن ل بدن يدري » فا منم بهم منهم وأجعل 
لهم الغلبة ماداموا مقرين به . وهو دين الق لا برغب عنه أحد إلاذل ولا 
يعتصم به أحد إلاعز». 

قال رستم : «وماهو؟» 

فال زهره ۷ و آما موده الذي لا يصلح منه شيء الا ده فشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا رسول الل “ والإقرار بما جاء من عند الله تعالى » . 

قال : « ما حسن هذا » وأي شيء أيضا ؟ » 
طمح 20 

(۱) لطبري ۰۱۷/۳ س ش س عن اللضر ,عن ان الرقيل عن آیبه , 


۱۰۲ 


قال : « وإخراج العباد من عبادة العماد إلى عبادة الله تعالى » . 

قال : ه حسن » وأي شيء أيضا ؟ » 

قال : « والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم » . 

قال رستم : « مسا أحسن هذا . أرأيت لو أفي رضيت بهذا الأمر وأجبتم 
البه وممي قومي » كف يكون أمرك أترجعون ؟ » 

قال : « اي والل ثم لا نقرب بلادک أبداً إلا في تحارة أو حاجة » . 

قال : « صدقتني . والله أما أن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحداً 
مخرج من عمله من اسف » کانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم تمدو طور هم 
وعادو"ا أشرافيم » . 

فقال زهرة : « نحن خير الناس للناس» فلا نستطبع أن نکون كما تقولون. 
نطمم الله في السفلة ولا يضرنا من عصی الله فينا » . 

انصرف رستم فدعا حاشتته وتدارسوا هذا الحديث فسخنوا "۲ منه 
وأنفوا . قال رستم : « أبعدم الله وأسحقكم . آخزی الله أخرعنا ۳ 
وأجمننا » . وکا الرفمل الذي تقدم ذكره ورغب في الإسلام حاضراً ذلك 
الاجتاع مع هؤلاء القوم الذين ذا کرهم رستم . يقول الرفيل هنا : 

« فاما انصرف رستم ملت" إلى زهرة فکان إسلامي و كنت له عديداً [ أي 
معدوداً معه ] وفرض لي فرائض أهل القادسية » . 
رسل الو رستم 


وارسل رستم رحلا إلى زهرة ۱۳۱ قول له : 


(۱) في الأصل « فحموا منه » بنفس العنی . 
(۲) الخرع : الرخاوة في الشيء » وقد خرع الرجل أي ضعف فمو خرع - ختار الصحاح. 
(۳) الطبري ۳ / ۸ ۰۱ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو وزیاد باسنادم . 
د« ۲۱/۳ « « « عن أي عغان النبدي . 
2 :۰:۱ « « « عن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن تمر . 
و ۱۷/۳ و ۲ < «« عن النضر عن ان الرفیل عن أبيه . = 


ie 


« إن رستم یقول لکم أرسلوا المنا رجلا نكامه ويكامنا » . 

وانصرف . فأرسل زهرة إلى سعد بذلك » وأرسل سعد إلى الغيرة بن شعبة 
وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن هرئة وحذيفة بن حصن وربعي بنعامر وقرفة (۱) 
ابن زاهر التممر ي الواثلي ومذعور بن عدي العجلي والضارب بن بزید سل 
ومعبد بن مرة ا و کان من دهاة العرب » فجاؤوا اليه و کانوا معا من بثق 
سعد بدینهم ورأهم . 

قال : « إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم فا عندع ؟ » 

قالوا جميعاً : « نتبع ما تأمرنا به وننتهي اليه . فإذا جاء أمر م يكن منك 
فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلناهم به » . 

قال سعد : « هذا فعل الحسزآمة . اذهبوا فتهبأوا » . 

قال ربعي بن عامر : : « إن الأعاجم هم آراء وآداب » ومتق تأتييم جما 
پروا آنتا قد احتفلنا بهم » فلا تزدهم على رجل » . 

شالاوه جمبعا على ذلك . 

فقال ربعي : « فس حوفي » . 

فبعثه سعد إلى هذه الوفادة . 


ربعو بن عامر 


خرج ربعي ليدخل على رستم عسكره فاحتحزه الذين على القنطرة وأرساوا 
إلى رستم بمجمئه » فاستشار عظاء قومه . قال : 


= الطبري ۰۲4/۳ س ش س عن مجالد عن الشعيي وسعید بن الرزبان . 
0 ۳« « « « عن عبيدة عن‌شقمق وقد شود القادسية غلاماً بعدما احتم. 
۵ ۰۲۱/۳ « « « عن عارة بن القعقاع الضبي عن رجل من بربوع شهدها . 
0 ۰۷۱۰/۳ عن أبن حميد عن سامة عن ابن (سحق عن رهب بن کسان عن عبدالله 
ابن الزبير . 
الإصابة ۷۲۸ - یوم 
(۱) ذكرء ابن حجر باسم قرقرة بن زاهر التيمي - الاصابة »۷۲۸ . 


۱۰ 


« ما ترون » آنباهي أم نتهاون ؟ » 

فأجمعوا على التباهي » فأظپروا الز ترج وبسطوا البسط والغاری ”؟) و 
بتر كوا شيئا » و وضم لرستم سرير الذهب والشن ناه رسعت ا 
والوسائد المنسوحة بالذهب . وأقبل ربعي على فرس له زاء (؟) قصيرة ومعه 
سيف مجلو مصقول وغمده لفافة ثوب بال ورمحه تثلم حده بسير من جلد غير 
مدبوغ ومعه حجفة [ ترس ] من جلود البقر ليس فيه خشب ولاعقب على 
وجبها أدم [ جلد ] أحمر مستدير مثل الرغيف » ومعه قوسه ونبله . . فاما انتبى 
إلى رستم ووصل إلى اول البسط قيل له انزل فتحاهل ذلك و مل فرسه على 
الساط فاما وقفت عليه نزل عنما وربطبا بوسادتين فشقها ثم أدخل الحبل فیها 
فلم يستطيعوا أن ينبوه واا اروه الاو وأدرك ربعي ما أ رادوا فأراد 
استحراجهم . 

كان على ربعي درع له كأنها إضاة'*'» ورداؤه عباءة بعيره قد شقا وتدرع 
ها فشدها على وسطه يشيء ما غنمه من الفرس في معار که السابقة » وقد شد" 
رأسه بعيامته وكان أكثر المرب شعراً » وعمامته نسعة ٠"‏ بعيره ولرأسه آربع 
ضفائر قد قمن قباما كأنبن قرون الوعول . 

قالوا له : « ضع سلاحك 4 . 

قال : « إني ل آتک فأضع سلاحي بأمرم . أنتم دعوتوني فان أبيتم تم أن تک 
إلا كما أريد وإلا رجعت ». 

فأخبروا رست فقال : « اثذنوا له » هل هو إلا رجل واحد » . 


) في الأصل : التبادن » ونعتقد الصوا ب التباهي فيو الذي فملوه , 
) الغارق : وسائد صغيرة للاتكاء . 
) الأخاط : نوع من البسط . 
) الأزب : كثير شر الوجه والأذنين » والأنثى زياء . وداهية زباء : أي عظيمة . 
) ) الاضاة : الغدير . ووجه الشبه في تموجبا وسهولة حركتها مع حركة الجسم ولا یکون 
ذلك إلا في دروع الق السرود . 
(1) النسمة : سير أو حبل عريض طويل تشد بم الرحال . 


) 
) 
) 
) 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
0 


1۰0 


وأقبل ربعي بتو كأ على رعه - ومكان زاحه نصل - يقارب الخطو ويزج 
الهارق والبسط بزج رحه فا ترك شم غرفة ولا بساطا إلا آفسده وتر كه منتیک) 
مخرفاً. فاما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض ور کز ره بالبسط. 

قالوا : « ما ملك على هذا ؟ » 

قال : و إن لا نستحب القمود على زینتع هذه » . 

قال رستم : « ما جاء بک ؟, 

قال ربعي : « الله ابتعثنا وال جاء بنا لتخرج من شاء من عبادة العباد الى 
عمادة الله » ومن ضبق الدنيا الى سعتها > ومن جور الأديان الى عدل الإسلام » 
فأرسلنا بدينه إلىخلقه لندعوهم اليه»فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورحمنا 
عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا . ومن أبى قاتلناه أب دا حتی نفضی إل 
موعود الله » . ١‏ 

قال رستم : « وما موعود الله ؟» 

قال : « الجنة لمن مات على قتال من أبى » والظفر لمن بقي » . 

فقال رستم : « قد معت مقالتم فمل لک أن تؤخروا هذا ا و تفای 
فبه وتنظروا ؟ » 

قال : « نعم  »‏ آحب الک ؟ وم أو بومین ؟ « 

قال : « لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا » . 

و آراد مقاریته ومدافعته . 

قال ربعي : « إن ما سن لنا رسول الله مقر وعمل به أفتنا أرق لا غکن 
الأعداء من آذاننا » ولا تژجلیم عند اللقاء أكثر من ثلاث » فنحن مترددون 
عنكم ثلاثاً فانظر في أمرك و آمرم “ و اختر واحدة من ثلاث بعد الأجل » 

اختر الإسلام وندعك وأرضك . 1 

أو الجزاء [ الجزية ] فنقمل ونکف عنك »و إن كنت عن نصرنا غنا تر كناك 
منه وإن كنت اله حتاحا منعناك . 

۳ المنابذة [ الحرب ] في البوم الرابع . 
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ولسنا نبدؤك فما ببننا وبين البوم الرابع إلا أن تبدأنا » آنا كفيل لك بذلك 
على أصحابي وعلى جميع من ترى » . 

قال : « آسدم أنت ؟ » 

قال : « لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض جير أدناهم على أعلاهم ». 

وانفرد رستم برؤساء أهل فارس . 

فقال : « ما ترون؟هل رأيتم کلاما قط أوضح ولا أعز منكلام هذا الرجل؟» 

قالوا : « معاذ الله لك أن تيل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب 
أما ترى إلى ثابه ؟ » 

قال : « ويحكم لا تنظروا إلى الشاب ولکن أنظروا إلى الرأي والكلام 
والسيرة. إن العرب تستخف باللماس والمأكل ويصونون الأحساب. ليسوا مثلكم 
في اللباس ولا يرون فيه ما ترون ».. 

وأقبلوا البه يتناولون سلاحه ويعاينونه ويزهدونه قبه . 

فقال لهم : « هل لکم إلى أن 'تر'وني فأريكم ؟ » 

فأخرج سفه من خرقه كأنه شملة نار . فقالوا له : « اخمده » فغمده . 

ثم وضعوا له تراسا ووضع هم حجفته فرمی ترسهم بسهم فخرقه ورموا 
حجفته بسپم فسامت . 

فقال لهم : « يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب ولا 
صغرناهن » . 

ثم تر كهم ورجع الى معسكره إلى أن ينظروا إلى الأجل الذي منحه لهم 
وهو ثلاثة أيام . 


حذيفة بن محصن 

فما كان من الغد بعث الفرس : « أن ابعث المنا ذلك الرجل » . 

فبعث سعد البهم حذيفة بن حصن وهو من الأزد وله تاريخ معروف . كان 
من قواد أبي بکر لقتال المرتدين وقد وجه أبو بكر ومعه عكرمة بن أبي جبل 
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لقتال مرتدي الأزد في عمان » فدعام حذيفة إلى الاسلام فأساموا كلهم إلا أهل 
دبا فولاه أبو بکر عليهم » ومات أبو بكر وحذيفة أميرهم . وكان من أصحاب 
الأيام بالعراق فكان مع المثنى بن حارثة وقد شهد معه البويب ثم كان على المقدمة 
في غارات المثنى على أسواق الشمال وأغار مع المثنى على تكريت . 

واقبل حذيفة على رستم في زي يشبه زي ربعي الذي ذهب به بالامس حتى 
إذا كات على آدنی البساط قالوا له : « انزل » , 

قال : « ذلك لو جئتم في حاجق » فقولوا للکع أله الحاجة أم لي ؟ فإن 
قال لی فقد كذب ورحعت وتر کت » فإن قال له لم تسم إلا على ما أحب » . 

فقال رستم : « دعوه » . 

فدخل حذيفة بفرسه حتی بلغ رستم وهو على سريره . 

فقال له رستم : « انزل » . 

قال : « لا أفعل » . وأبى . 

قال رستم : « ما بالك جئت ول بحيء صاحمنا بالأمس ؟ » 

قال : « إن میرن يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فیذه وبق » . 

قال : « ما جاء بم ؟, 

قال : « إن الله عز وجل من علینا بدینه وآرانا آناته حتی عرفناه و کنا 
له منکرن . 

ثم أمرنا بدعاء الناس إلى و احدة من ثلاث فام أجابوا المپا قملناها : 

الإسلام ونتصرف عنکم 

أو الحزاء ونمنمسكم إن احتحم إلى ذلك ۰ 

أو الا 

فقال رستم : « او الوادعة إلى يوم ما » . 

قال حذيفة : « نعم . ثلاثا من آمس » . 

ول يحد رستم عنده إلا ذلك فرد"ه وأقبل على أصحابه فقال : 

« ويحكم » ألا ترون ما أرى ؟ حاءنا الاول فغلنا على أرضنا وحقر ما 
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نعظتم وأقام فرسه على زير جنا وردطه به فپو في يمن الطاثر ذهب بأرضنا 
وما فما البپم مع فضل عقله . وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا فبو في يمن الطاثر 
بقوم على أرضنا دوننا » . 

وظل رستم يحدثهم بثل هذا حتى أغضبهم وأغضبوه . 
المغيرة بن شعبة 

فلا كان الغد أرسل رستم إلى سعد أن يبعث اليه رجلا فبعث اليه المغيرة بن 
شعبة . وجاء الفبرة إلى القتطرة فأجازه زهرة إلى جالنوس فأبلغه إلى رستم 
فحجزوه حتى استأذنوا له » ول یفتروا شیا من شاراتهم وزيم الذي کانوا 
عليه » وعلییم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب وبسطمم على غلوة ٠‏ . ودعا 
و و با من أهل البرة اسه عنود. وأقبل المغيرة عشي وله 
أربع ضفائر »> وفرق رأسه أربع فرق من بان بديه إلى قفاه وفرى ما بين 
أذنيه!"2 » وجاء حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته» فنخر أخو رستم ! 
ووثب الفرس فترتروه وأنزلوه ومغنّئوه ۳۱ . 

قال المغيرة لأخي رستم : « لا تنخر» فما زادني هذا شرفاً ولا نقص أخاك . 
كانت تبلغنا عنک م الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم . إنا معشر العرب سواء 
لا يستعيد بعضنا ا الا أن نكون ماربا لصاحبه فظننت آنکم تواسورن 
قومکم كنا نتواسی » وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضکم 
أزاب عضن وان هت | زا هر لا بستقم فیک فيكم فلم نصنعه » ول آتکم ولکن 
دعوتموني . الموم عامت أن آمرک رن و آن ملكا لا بقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول » . 


(+) الغلوة : عشر ميل » حوالي ۱۸۵ متراً . 
(؟) الطبري ۳ / £ ۷ه من حديث ان إسحق . 
(۳) مغثوه : زغدوه » ومغث الرجل : ضربه ضرباً غير مبرح . ترتر الشيء : حركه 


وزعرعه . 
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وإذا كان المغيرة يعرف الفارسية حینذاك فهو يظبر معرفته ا فان 
التدجمان يترجم مقالته . قال له المغيرة : 

« ويحك يا عبود . أنت رسل عربي فأبلغه عنى إذا أنا تكرت کا تسلفنی 
عبه » . ١‏ ۱ ۱ 

نا قالت اه من موس : « صدق وال و 

دش امعاقت :و وا عند رمی کلام لا زال یدنا عون اه 
قاتل الله أو لسنا » ما كان أحمقهم حين كانوا بصفرون أمر هذه الم 

من الطبيعي حين تفقد أمة سحرية التعمير أن قبل إلى ماع ما يذيعه أعداؤها 
* سها إذا كان حقا . وأراد رستم أن يمحو ثار ما حدث فقال وهو بازی ؛ 

« يأ عربي إن الحاشية قد تصنم ما لا بوافق الملك فيتراخى عنما مخافة آر 
يكسرها ما يلغي من ذلك فالآمر على ما تحب من الوفاء وقرول الق . 

ثم آشار إلى السهام التي معه وقال : 

مض الفازل اي معك ؟ لا ترا آن هذه العزل وو عنکم شیت و 

قال : « ما ضر المرة ألا ون طوية ۲۱۱ » . 

ثم راماهم كما فعل ربعي في أمسه ی 

قال رستم : « ما بال سيفك را » . 

قال : « رث الكسوة حديد المضربة » . 

ثم عاطاه سيفه لير اه . 

قال رستم : « تک أم تکار ؟ » 

قال الفيرة : « أنت الذي بعثت البنا فتككلم » . 

وتکلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وطوله وقال : 

« ل نزل متمکنین في ال لاد ظاهرن على الأعداء أشرافا في الأمم ؟ فليس 
لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا » 'ذ: صر على الناس ولا بنصرون 


() هن العروف أن سهام الفرس كانت طويلة وكانوا يسمونها نشاياً . 
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علينا إلا الوم والمومین أو الشهر والشهرن للزنوب > فا دا انتقم الله فرضي رد 
المنا عزنا و معا هتوب تنب جر آت عليهم .ثم لم يكن في الناس أمة ضعو 
عندنا أمراً منکم ۳ كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة وسقاء وحهد 5 لا تراک 
شیا ولا نعد ؟ » و کنتم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد»و کنتم إذا قحطت 
آرضکم و أصابتکم السنة استفثتم بناحية أرضنا فتأمر لکم 8 من التمر 
والشعير ثم ترد كم ۰ 

فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظلالنا » فذهيتم 
فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم » وإنما مثلكم مثل رجل كان له حائط 
دخلن منه ثم قتلین جميعا . 

وقد عامت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من امد في بلادك » 
فارجعوا عنا عامکم هذا فنك هب عون خن ناه بلادنا وعن عدونا وحن 
نوقر لکم ركائبكم قمحا وقراً » فأنا آمر لأميرم يكسوة وبغل و ألف درم 
وآمر لكل رحل منکم بوقر تر وبئوبین وتنصرفون عنا فإني لست أشتبي أن 
أقتلكم ولا آسرع » فارحعوا عنا عافا مم الله ۱ « 

وتکل المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال : 

2 إن ألله خالق کل سىء ورازفه 4 فمن صنع شا فاعا هو دصتعه والدى 
له . وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظبور على الأعداء والتمکن 
في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا نتكره » فالله صنعه بكم 
ووضعه فيكم وهو له دوتكم . 

وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسنا ننکره » كنا في مثله أو أشد منه » أفضلنا في أنفسنا عيش 


. أي نحمل لك ركائيك . والوقر : امل الثقيل‎ )١( 
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الذي یقتل ابن عمه ويأخذ ماله فا کله » نأكل المبتة والدم والعظام > وال 
ابتلانا بذلك وصمّرنا اليه والدننا دول » ول بزل أهل شدائدها يتوقمور. 
الرخاء حتى يصيروا اليه ٤‏ وم بزل أهل رخاعا يتوقعون الشدائد حتى تازل بهم 
ویصیروا الیپا . 

ولو کنتم فما آ تاک الل دوي شکر كان شکرک یقصر عا آوتبتم و أسانکم 
ضعف الشكر إلى تغير الحال . ولو كنا فيا ابتلينا به أهل کفر كان عظم ما 
تتابع علينا مستجلبا من الله رحمة رف بها عنا. ولكن الشأن غير ما تذهمون 
البه أو كنتم تعرفوننا به . 

إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولاً وأنزل عليه الكتاب » فدعانا إلى الل 
وال ما بعثه به فصدقه منا مصداق دای منا آخر ٤‏ فقاتل من صدقه من کذبه 
حتى دخلنا ف دینه من بين موقن به وبين مقپور حتى استبان لنا أنه صادق 
وأنه رسول من عند الله . فأمرنا أن نقاتل من خالفنا ... » . 

حتى قال : « ... فكان مما رزقنا الل على يديه حبة تنبت في أرضع هذه » 
فل) أذقناها عبالنا قالوا لا صبر لنا عنها فحئنا لنطعمهم أو نوت » . 

فقال رستم : « إذاً قوتون أو تقتلون » . 

قال المغيرة : « إذاً يدخل من قتل منا الحنة ويدخل من قتلنا منكم النار 
ويظفر من بقي مسا جن بقي منكم . فنحن نخیتركك بين إحدى ثلاث خلال » 
إلى الإسلام ولكم فيه ما نا وعليكم فبه ما علينا » ليس فيه تفاضل بستنا » 
أو الجزية عن يد وأنتم صاغرون .. » 

فلم يفهمها رستم فسأل : « ما صاغرون ؟ » 

قال المغيرة : « أن يقوم الرجل منکم على رأس أحدنا بالجزية محمده أن 
يقبلها منه » وان احتعت الينا منك . فکن للا عبداً تؤدي الزية عن بد 
وأنت صاغر ولا السيف إن أبيت . والإسلام أحب المنا منیا » . ١‏ 

فاستشاط رستم غضياً وقال: « ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع منكم 
هذا معشر الغو ». وخرج عن ما ينبغي أن یکون من أخلاقمات سادة الدول 
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وما حوز من مستوی التفاوض بين الآمم فببط إلى مستوی السسُوقة والدهماء 
وخر نخرة » ثم نسي أحلامه وتنجممه فحلف بالشمس . 

« لا رتفم لک الصبح غد] طق أفرغ منک وأقتلم أجمعين . لا صلح بيننا 
و ددس « ۰ 

وخرج المغيرة من مجلس رس » فاما صاروا وحدم قال لهم رستم : 
ثم جاءک هذا فلم يختلفوا وسلكوا طریقاً واحداً ولزموا أمراً واحداً . هؤلاء 
والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين. وال لثن كان بلغ من اریهم وصونهم لسرم 
أن لا مختلفوا نما قوم أبلغ فيا أرادوا منهم . لن کانوا صادقين ما يقوم فؤلاء 
شيء » . 

فلحوا وجادلوا » قال : « والله إني لاعل أنكم تصفون إلى ما أقول لک وان 
هذا منک رثاء » . 

فازدادوا لجاحة . 

Ss‏ رستم مع المغيرة رجلا وقال له إذا قطع القنطرة ووصل إلى 
أصحابه فناده : « إن اللك كان منجما قد حسب لك ونظر في أمرك فقال إنك 
غدا تفقاً عىنك » فقال له الرحل ذلك . 

فقال المغيرة : « بشرتني خير وأجر ولولا أن أجاهد بعد الموم أشباهكم من 
المشر كين لتمندت آن الأخری دهست أيضا » 1 

فرآهم يضحكون من مقالته ويتعجبون من بصيرته . ورجم الرجل إلى 
رسم بذلك . 
ee‏ 

وكانت خول الفرس تتحرش ول المس مين » تلتقي على القنطرة لا تلتقي 


(۱) الطبري ۴ 4 »ه س ش س عن النضر بن الرفیل عن أبيه . 


۱۱۳ ( القادسة - ۸ ) 


إلا عليها » الفرس پیدژون والسامون مسکون عنهم الأيام الثلاثة لا يبدؤونهم 
ولکن +صدو عم ویردعونم . 
سائر الوفد 

ثم بعث سعد إلى رستم )١١‏ بقبة ذوي الرأي فها عدا ربعي وحذيفة والغبرة 
فكانوا ستة » خرجوا حتى جاءوه . 

فقالوا له : « إن أميرنا يقول لك إن الجوار يحفظ الولاة » وإني أدعوك إلى 
ما هو خير لنا ولك» العافية أن تقمل ما دعاك الله اليه ونرجع إلى رضنا وترجع 
إلى أرضك وبعضنا من بعض إلا أن دار لکم وأمر؟ فيكم » وما أصبتم ما 
وراءک کان زيادة لکم دوننا و کنا لکم عونا على أحد إن اراد أو قوي عليم. 

و اتق الله با رستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبين 
أن تفط به الا أن تدخل فيه وتطرد به الشطان عنك » . 

قال رستم: «إني قد کلمت منک نفراً ولو أنهم فهموا عني رجوت أن تكونوا 
قد فهمتم . وإن الأمثال أوضح من كثير من الكلام “> وسأضرب لع مثلم 
تىصروا .. 

ان كنم أهل جمد في المعيشة وقتشتف في لهرئة “لا تتنمون ولا تنتصفون 
فلم نسىء جوارگ ول ندع" مواساتع » تقحمون الرة بعد الرة فتميرم [غونع ] 
ثم نردم » وتأتونا أجراء وتجاراً فنحسن الك . 

وقد أصاب أناس كثير منک من أرضنا ما أرادوا ثم كان مصيرم القتل ٠١‏ 
وارب » ومن سن هذا لع [ يقصد الفرس ] خير منک وأقوى . وقد رأيتم 
نمم كلما أصابوا شیثا أصيب بعضهم ونجا بعضهم وخرج ما کان أصاب [ بقصد 
الزحوف السابقة ثم انسحایها ] . 


(۱) الطبري ۳ | ۰ ۲ه س ش س عن عمد وطلحة وزياد , 
من بربوع شهدها . 


۱۹ 


فما تطاعمتم بطعامنا وشربتم شرابنا وأظلك ظلنا وصفتم لقومک فدعوتوم 
ثم آتیتمونا يهم . وافا مثلم في ذلك ومثلنا کثل رجل كان له ڪرم فرأى فبه 
ثعلياً فقال وما ثملب ! فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلىذلك الکرم فا احتمعن 
عليه سد علمپن صاحب الكرم ا لجحر الذی كن بدخلن منه فقتلبن . إنا مثلم 
مثل ثعلب دخل جحراً وهو مپزول ضعيف إلى کرم فكان فيه با کل ما شاء الل 
فرآه صاحب الكرم ورأى ما به فرحمه » فما طال مكثه في الکرم وسمن 
وصلحت حاله وذهب ما كان به من امزال أشر فجعل يعيث بالكرم ويفسد 
أكثر ما يأكل . فاشتد على صاحب الكرم فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا » 
فأخذ له خشبة واستعان عليه غمانه فطلبوه وحعل براوغهم في الکرم اما رأى 
أنهم غير مقلعين عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه فنشب» اتسع عليه 
و هو مپزول وضاى عليه وهو سین 3 فحاءه وهو على تلك ال حال صاحب الکرم 
فم بزل يضربه حت قتله . وقد جم وأنتم مپازیل وقد ممنتم شيئا فانظروا 

ومن أمثالم فما تصنعون مثل حرذان ألفت جرة فما تحب وفيالجرة ثقب» 
فدخل الأول فأقام فمما وجعل الاخر ينقلن منها وبرجعن ویکامنه في الرجوع 
فيأبى . فانتبى سمن الذي في الجرة [ أي بلغ نباية السمن ] فاشتاق إلى آهله 
ليرهم حسن حاله فضاق عليه الجحر ول بطق الخروج فشكا القلق إلى أصحابه 
وسأهم الحرج . فقلن له ما نت خارج منها حق تمود کا كنت قبل أن تدخل > 
فکف وجواع نفسه وبقي في الخوف حت !دا عاد کا كان قبل أن بدخلها أتى 
عليه صاحب الحرة فقتله . فاخرحوا ولا يكونن هذا لک مثلا ۰ 

إن رجلا وضع سلا" وجعل‌طمامه فيه فأتىالجرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه 
فأراد سده فقيل له لا تفمل إذأ يخرقنه » ولکن انقب محساله ثم اجمل فيه قصبة 
مجوفة فإذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها فكاما طلع علیکم 
جر ذ قتلتموه . وقد سددت علبک فإيام أن تقتحموا القصبة فلا خرج منها أحد 
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وما دعاک إلى ما صنعم ولا أرى عدداً ولا عدخ !+ 

م يخلق الله خلقا أولع من ذباب ولا أضر أما خلا f‏ يا معشر العرب » ترون 
الاك ويدليم فيه الطمع . و ساضرب لکم مثلکم. إن الدباب إذا رأى العسل 
طار وقال من بوصلتي اليه وله درهمان حتى يدل لا ينهنهه أحد إلا عصاه » فاذا 
دخله عرق ونشب وفال من مخرحني وله أريعة درام . 

وقد عاست أن الذي حملكم على هذا اطرص والطمع واطمد فارحموا عنا 
عامکم هذا و امتار وا حاجتکم ولکم المود كلما احتحتم “فاقلا متي أن 
أقتلكم «. 

فرغ رستم من ثرثرته العقممة وأجابه )١‏ الوفد فقال قائلهم : 

« آما ما ذ كرتم من سوء حالنا فما مضى وانتشار أمرنا | عدم اجتّاعه ] فيا 
تبلغ كنهه . يموت الست منا إلى النار ويبقى الباق منا في بؤس > فبيا نحن فى 
أسوأ ذلك بعث الله فينا رسولاً من أنفسنا الى الانس وان » رحمة رحم بها من 
أراذ رحمنه » ونقمة ينتقم بها من رد كرامته . فردا بنا قبيلة قبيلة فم يكن أحد 
أشد عليه ولا أشد إنكار؟ لماجاء به ولا أجبد على قتله ورد الذي جاء به من 
قومه ثم الدين يلونوم » حق طابقناه على ذلك کنا ؟ قنصينا له جميعاً وهو و حده 
فرد لیس معه إلا الله تعالى فأعطى الظفر علمنا »؛ فدخل بعضنا طوعا ویمضنا 
كرهاً ثم عرفنا جميعا الق الق لا آتان به من الابات المحزة > وکان ما أنانا 
به من عند ربنا جهاد الأدنى فالأدنى فسرنا بذلك فيا بيننا نوی أن الذي قال 
شا ووعدنا لا مخنرم عنه ولا منقض حتى احتمعت العرب على هذا » وكانوا من 
اختلاف الرأي فم لا يطيق الخلائق تأليفيم . 

ثم أتينام بأمر ربنا ناهد في مبیله وننلفلن” لامره ونتنجز موعوده 
و ندعوک إلى الإسلام وحکه > فان أجمتمونا تر کنا ورجعنا وخلفنا فيكم 
كتاب الله “ وان سم م يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا بالجزي 


(۱) الطبري | orn‏ س ش س عن حمد وطلحة بإستادها وزياد معا , 


۱۹۹ 


[ الجزية ] . فان فعلم وإلا فان اله قد آورثنا أرضكم وأبناءم وأموالكم 2 
فاقيلوا نصبحتنا » فوالل لإسلامكم أحب الينا من غنائمكم » ولقتالكم بعد" 
أحب البنا من صلحكم . 

وأما ما ذكرت من رثائتنا وقلتنا فان أداتنا الطاعة وقتالنا الصبر . وأما 
ما ضربتم لنا الأمثال » فإنكم ضربتم للرجال والأمور الجسام وللجد الهزل . 
ولكنا سنضرب مثلكم . فا مثلکم مثل رحل غرس أرضا واختار لا الشحر 
والحب وأجرى الما الأنهار وزينها بالقصور » وأقام فيها فلاحين يسكنورن 
قصورها ويقومون على حناتها » فخلا الفلاحون في القصور على ما لا يحب وفي 
ا لجنا ن ثل ذلك > فأطال نظرتهم فاما لم يستحموا من تلقاء أنفسهم استعتبهم 
فکابروه » فدعا المهاغيرهم وأخرجهم منها» فان ذهبوا عنما تخطفهم الناس وإن 
أقاموا فا صاروا خولا فؤلاء علکونم ولا علکون عليهم » فيسومونهم 
اسف أبداً : 

ووالله إن لو لم يكن ما نقول لك حقاًءوم يکن إلا الدنيا لا كان عما ضر ينا 


به من لذيذ عيشكم ورأينا من زر جکم من صبر ولقارعنا م حت نغليكم عليه». 


إلى هنا وقد جاءت هذه المفاوضات إلى نهايتها . وفي الواقع أنه م يكن لأي 
مراقب أن يتوقع ها منذ البداية غير هذه النهاية . 

قال رستم : « أتعبرون الينا أم نعبر الیکم ؟ ع 

قالوا : « بل اعبروا المنا » . 

وخرجوامن عنده عشباً » فارسل سعد إلى وحدات المسامين أن يقفوا 
مواقفهم . وأرسل إلى رستم يسمح له بالعبور ویقول له : 

« شأنكم والعبور» . 

وبدأت جموع الفرس تتجه نحو القنطرة شعبروها » وكان سعد في مقامه 
الطويل برقع القادسية قد اعتزم أن يحتفظ في يده بهذه القنطر ة لأهميتها المالغة. 
نبي مرج سهل للمجوس حين تدور عليهم الدائرة لم يشأ أن یتر کہا لهم حتى لا 
.- 5 ۰ به ۰ 54 ۰ . م ۰ ¢ 5 
المطلوب إبادة هذا الجدش - أو [یادة اکثر ما مكن منه ‏ لا جرد دفعه إلى 
الوراء . الهدف تحطم القوة العسكرية لفارس لا اكتساب قطعة من الأرض » 
فاذا أببد هذا الجيش انفتحت الارض من وراه » آما اکتساب الأرض مع بقاء 
الجيش سلیماً فإنه يكر في هجیات مضادة مرة بعد مرة ما دام متاسكا سلمما 
كذلك رسم مر خطته » ولقد مر بنا فيا كتب إلى سعد « ... ثم الزم مكانك 


۱۱۸ 


فلا تبرحه فانیم إذا أحسوك أنغضتهم مجمعهم الذي يأتي على خيلهم ورجلم 
وحدمم وجدم فإن آنتم صبرتم لعدوم و احتسبتم لقتاله ونویتم الامانة رحوت 
أن تنصروا عليهم م مثلهم بدا الا أن جتمعوا ولست مہم 
فلوم ۰.۰ » وي رساله خر ... فان منحك الله آدبارهم و رز 
حتى تقتحم علبهم الدائن فإنه خرابها إن شاء الله ». هذه عقرية احرب للخليفة 
ومن واحب قائد السدان « الفبلد مارشال » . أن ينفذ هذا ويحققه » وإذا فلن 
يترك لهم القنطرة وقد استحوذ عليها . 

فأرسل سعد إلى العجم رداً على إرادتهم عبور القنطرة يقول : 

« لا ولا کرامة » آما شيء قد غلينا م عليه فلن نرده عليكم © فكلفوا سرا 
غير القناطر » . 

فبات الجوس بردمون العتدقى'' بالزرع وبالتراب وبالقصب [ البوص والغاب 
والاكياب ] وببداذع رواحلمم وأمتعتهم طوال اللبل حتى الصباح فجعلوه 
طريقا واسعا منبسطا واستتم هم بعدما ارتفع النبار من اليوم التالي . كان ذلك 
أمام قديس قصر القادسية وحصنها . 


(۱) يبدو أن النبر كان أشبه مخندق خال من الاء كعادة آنبر تلك المنطقة في الصيف . 
الطبري ۳ / ۰۲٩‏ س ش س عن عمد عن عبيد الله عن نافع وعن الحم . 


۱۹۹ 
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جوب 


الباب السادس 


أرماث 


الخميس ۱۳ شعبان ۱۵ ۵ - ۱٩‏ سبتمبر ( ايلول ) 7" م 


عجور 

نام رستم وراح الأتباع من جيشه بردمون العتبق . ومع أصوات المعاول 
أغفى رستم فعاودته أحلامه ورأى ذلك الحل التکرر . رأى ملكا بنزل من 
السماء فيأخذ قسي” أصحابه فبختم عليها ثم يصعد بها إلىالسماء. فاستيقظ مبموما 
محزونا » ودعا خاصته فقص عليهم ما رأى » ثم انفعل فقال : 

« إن الله ليعظنا لو أن فارس تر كوني أتعظ ! أما ترون النصر قد رفع عنا 
وترون الريح مع عدونا » وأنا لا نقوم لهم في فمل ولا منطق » ثم هم بريدون 
مقالبة بالجبرية [ بالإرغام ] » . 

ثم شرعوا يعبرون العتيق بأثقالهم حسب تعبئتهم فرقة وراء فرقة » كلا 
عبرت فرقة أخذت ۱ مواقعپا وصفت صفوفها . 

وألقى رستم جانباً هواجسه وتشاؤمه وعمل بالواجب عليه من الظپور ما 
يليق بقائد شحاع يستعرض لباقته وفروسته » فأمر بفرسه فأسرج وأ به اله 
فوثب فوقه فإذا هو عليه لم يمسه وم يضع رجله في الركاب . 

ثم قال : « عدا ندقېم » . 

قال له رحل : « إن شاء الله » . 

قال رسم بکل کفره: « وإن ل يشا ۱ ! إنما ضفا الثعلب حين مات الاسد 


(۱) الطبري ۳ | ۰۲۹ س ش س عن مد وطلحة وزیاد وعرو باسنادم . 
(۲) « ۱۲۹/۳« « « عن الأعش . 


۱۳۳ 


- یذ كرهم يموت كسرى برويز - قد خشت PERE‏ سلة القرو د ۹ 

ونصب لرستم سرير آمام العتیق وضرب عله طيارة [ نظنها سرادقا مفتو) 
او مظلة تصفق الریح اطرافپا ] وحلس رستم على هذا السرير يماشر إشرافه على 
تعبئة جيشه ووضع فرقه في أماكنها وصف صفوفها 5 ودصدت إلى حوار ر سم 
على ين سر بره راية فارس الکبری « درفش كاببان 2( على خشب موصولة 
طوال ١‏ . کان مع رستم في هذا المحشد ثلاثة وثلائون فيلا حمل في القلب كانية 
عشر فبلا منها » علمها الصناديق الخشبية فيها الرجال ٠‏ وجعل في الميمنة مانسة 
أفيال وني السر: سبعة وكلها عليها الصناديق فیما الرجال . كان الممدان محدود؟ 
تحدود تحصره ولیس قمه مال لمقدمة وموحره . كان هرمزان على مسمنة ر سدم 
فوضع قوات القدمة وعليها جالنوس یا ۰ وکا مپران على میسرته فوضم 
رستم بيرزان وقواته من الطلائع ببنها ٠‏ وخشي رستم أن يترك لمسامین فرصة 
الالتفاف من وراء العسق فوضع خيلا من وراء القنطرة حيث كانت خيل المسامين 
أمامها فبقيت القنطرة بين خيلين من خبول السلمین واحوس کل منها تغلقها على 
الطرف الآخر . 
سلاح الاشارة 

أما عن الاتصال بالدائن فقد وضع له برد جرد نظاما جديداً مسدّيول ثا بدلا 
من نظام البريد التقليدي » وقد بدا دلك من يوم 'بعث رستم من المدائن » فقد 
وضع رجلا على باب إبوانه وأمره بازوم مکانه داك فلا ببرحه “ووضع رحلا آخر 
حت سمعه الرجل الثاني ومکذا على كل 2 دعو و 4 | دهي مسافة السمع ۱ 5 
فما نزل رستم بساباط قال الذي بها « قد نزل » فاعاری الذي يليه ليبلغ هيا 
الذی دعد و وهکذا حنی قال ها الدي على باب الابوان ۰ وهکذا كان كما نزل 
مسر ۱ 

(۱) ذکرناها بإفاضة في الجزء الاول من « الطريق الىالمدائن »ص مه “فصل الأعلام والرايان 
من باب عدة المرب » , 


۱۳: 


رستم أو ارتحل أو حدث أمر صاح به الذي عنده ثم الذي يليه حتی تبلغ من 
بباب الایوان » فنظم ما بين العتیق والمدائن رجالا وترك نظام البريد. هذه 
الطريقة التي كان علمها آن تغط ي مسافة تبلغ حوالي ° كملومتراً بين القادسة 
والمدائن تقديرنا أنها كانت تحتاج إلى حوالي ۲۰۰۰ [ ألفين 1 من الرجال ذوي 
السمع الحاد والعقاثر العالبة » ونقدر أن الج المكونة من أربع كامات كانت 
تصل من القادسية إلى المدائن في حوالي أربع ساعات في حين كان يصل البريد 
في حوالي ثلاثة أيام . 

هذا في حين كان سعد يعتمد في اتصاله بعمر على ان يبعث اليه كل يوم بريداً. 
وكان الناس في كافة شه الجزيرة فما دين العذيب الى عدن وفما بين الأبلة وأيلة 
[ العقبة ] يتابعون باهام بالغ ما یکون من أمر القادسية حتى أن كان الرجل 
ليريد الأمر فمقول لا أنظر فيه حتى أنظر ما یکون من أمر القادسية''' . وكان 
تمر يخرج كل يوم حين يصبح حتى ينتصف النهار يستخير الر كنات عن أهل 
القادسية اف 
مصاق 


وأخذ المسامون مصافهم فأدخل سعد المقدمة وعليها زهرة بن حودة التسمي » 
و كذلك المؤخرة وعليها عاصم بن مرو التمسمي في الوسط بين مممنة عبد الله بن 


aT‏ السمط ی ا ا 
ف القلب والجنيات : ونادى 8 سعل 2 جمشه : 

« ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد في أمر الله با أا الناس » فتحاسدوا 
وتغايروا على الحہاد € ۰ 


. الطبري + /؟مه س ش س عن تمد والمبلب وطلحة‎ )١( 


)۲( د ۵۸۳/۳ « « « عن مجالد بن سعيد , 


۱۳۵ 


سعد مریض 

رأينا فا سبق أهمية القائد العام في المعركة . ولقد اعتاد السامون دام أن 
دوه بينهم على صهوة جواده كواحد منهم . كذ لك كان خالد و كذلك کان انی 
والقعقاع وعاصم والأقرع وغيرهم . أما البوم فقد تحالفت الأمراض والأدواء على 
ا ويحبوب ودمامل منعته من الر کوب بل حق من 
الجلوس فم يستطع أن يركب ولا أن يحلس فاعتلى القصر وأكب من فوقه على 
وسادة في صدره يشرف على الناس > وأسفل منه في الميدان خليفته خالد بن 
عرفطة برمي اليه من أعلى بالرقاع فپا أمره ونهبه . وكان آخر صفوف المسامين 
إلى جانب القصر ۲۳ . 


سعد فأصابته بعرق ال“ 


والفرس في مصافهم “ والمسامون في ضفوفهم » ومن الجائز أن تمدأ المر كة 
في أي لحظة بأمر يصدره قائد أي من الفريقين اختلف الناسعلى خالد بن عرفطة 
وكان من شغب عليه واعترض قوم من وجوه الناس . 

ورأى سعد أن الأمر لا يحتمل هذا وأنه يحتاج إلى حزم . 

فقال : « احملوني وأشرفوا بي على الناس » . 


)١(‏ عرق النسا مرض يطلق على إصابة عصب الطرف السفلي الأسفل 16776 312010 وهو 
يتكون من الأعصاب القطنية والعجزية التي تبدأ فيأسفل العمود الفقري وتتجمع وتكون العصب 
الذي يمتد لبعض الوقت على جانب العمود الفقري في أعلى اطوض ثم يتجه خلف عظمة الحوض 
ويأخذ مجراه خلف الفخذ وخلف بطن الرجل ثم الى أصابسم القدم , فإذا اتیب هذا العصب 
فان الريض به بحس بآم شدید يبدأ من أسفل العمود الفقري في الظبر إلى خلف الفخذ والساق 
الى أصابسم القدم . وبزداد هذا الي بالحركة والشي ويقل عند النوم على الظهر دون حر كة 
( العربي ۵ - فيراير ١91‏ ). 

)۲( الطبري ۳ / ۰ س شش س عن مد رطلحة وزیاد باسنادم ۲ 

۳ « عن القاسم بن الوليد الهمداني عن أبيه عن أبي غران . 
۴ ۰۷۳ عن ان ميد عن سلا عن این اسحق عن وهب بن کسان عن 
عمد الله بن الزبار . 


۱۳۹ 


فارتقوا به فأكب على وجبه مطلما عليهم وصفیم آسفل اط فد ن:: 
فخطبهم وقال : « .. أم وال لولا أن عدوم محضرتکم معلتکم نکل 


لغيرم » . 
ثم آمر بالمشاغبين فحبسوا » وکان من حبس أب حجن الثقفي » حبسهم سعه 
وقمدهم في القصر . 


فقال جرير بن عبد الله البجلي يؤازر سعدا ده أما إني بایمت رسول الل َل 
على أن ام وأطبع ان ولاه الله الأمر وان كان عبد حبشيا » . 

وقال سعد : « والله لا يعود أحد بمدها يحدس المسامين عن عدوم ویشاغلمم 
وهم بإزائهم إلا سننت سنتة يؤخذ بها من بعدي » ٠‏ 

سكن الناس بعد ذلك ولزموا الطاعة فخطبهم سعد . مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : 

و إن الل هو الق لا شريك له ني الملك وليس لقوله خلف . 

قال جل ثناؤه» ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
اشنم ۱ 

إن هذا ميراتكم وموعود ربكم وقد آباحها لکم منذ ثلاث حجج » فأنم 
تطعمون منها وتأكلون منها وتقتلون أهلبا وَتَحْبُونوم وتسبونهم إلى هذا اليوم 
ما ال منهم أصحاب الأيام منکم . 

وقد جاءم منهم هذا الحم » وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخبار كل قبيلة 
وعز* من وراء؟ » فان تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جع الله لکم الدنیا 
والآخرة ولا يقر'ب ذلك أحداً إلى أجل » وان تفشاوا وتهنوا وتضعفوا تذهب 
رحکم وتوبقو | ۷ آخرتکم ۹ 

و کتب سعد الى الرابات : 

« إني قد استخلفت عليكم خالد بن 'عر'فاطة . ولیس ينعني أن أكون 


. السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإمنادهم‎ ٩۳۱/۳ الطبري‎ )١( 


۱۳۷ 


مکانه الا وجمي الدي يعودني وما بي من اطسون ۳ الحبوب و الدمامل ]: 
فإ مكب على وجهي و شخصي لکم باد فاسمعوا و أطموا فانه مسا يأمر؟ 
بأمري ويعمل برأبي » . 

وقریء هذا المنشور على السامین فزادم خبرا وانتهوا الى رأیه وقملوا منه 
وتحائوا على السمم والطاعة واا عل عذر سعد والرضا ما صنع . 
الحماس للمعركة 

ورجع أمير كل جند الى موقفه من أصحابه وخطب أمير كل قوم اتا 
و حاضو | على الطاعة والصبر وتواصوا ۱۱ , 

قام عاصم بن عمرو ۲۲ في الجردة فقال : « إن هذه بلاد قد أحل الل لکم 
أهلبا وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا يثالون منكم وأنتم الأعلون وا 
معکم إن صبرتم و صدقنتموهم الضرب والطعن فلكم أمو الهم ونساژهم 
و آبناژهم وبلادهم ۰ 

وان خر تم وفشلتم وال لکم من دلك جار وحافظ لم بق هذا الحم 
منکم باقبة مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك . 

الل الله .. اذكروا الأيام وما منحكم الله فما . 

أو >لا ترون أن الارض وراء؟ بسابس قفار" ليس فيها خر [ غطاء ] ولا 
وزر يقل المه ولا ملع به ؟ اجعلوا الآخرة هکم «. 

عبر احوس نهر العتمق وعبر رستم ثم سار فنزل بين اطصن والعتنق وقد 
وافةهم ومؤذن سعد بودن لصلاة الغداة . وقد كان رستم حين نزل النحف بعث 
Le‏ منهم الى معسکر السامین بالقادسية فانغمس فبهم كو احد منهم س ولا بد 
أن ذلك العين كان من عرب العراق » وم يكن من الفرس - فرآهم يسا کون 
عند كل صلاة ثم يصلون فيفترقون الى مواقفهم » فرحم اليه فأخير ه يخبرهم وما 


سس 
(۱) الطبري + | ۰۰ السري عن شعیب كن سیف عن حلام عن مسعود , 
(؟) « 2 2 2 2 عن محمد وطلحة وزیاد پاسنادم, 


۱۳۸ 


رای من سيرتهم حتی سأله ما طعامهم » فقال : « مكثت فبپم ليلة » لا و ان 
ما ريت أحداً منهم يأكل شا إلا أن عصوا عيداناً هم حين يمسون وحن 
بنامون وقسل أن یصحوا » . 

فما أذن مؤذن الغداة رآهم رستم پستا کون فنادی في الحوس أن بر كبوا . 

فقيل له : م ول ؟« 

قال : « أما ترون إلى عدوم قد نودي فيه فتحشحشوا [ تحر کوا] لكم . 

قال عنه دلك : « إنا تحشحشهم هذا للصلاة » . 

فقال رستم :« باد شپان مر انندر [ ومعناها أتاني صوت بالغداة - بقصد 
الأذان ] أكل عر كبدي أحرق الله كبده . وإما هو عر الذي يكلم الکلاب 
فيعامهم العقل » علتم هؤلاء حتى ''' علوا » . 

وأرسل سعد إلى الذين تنتهي اليهم آراء الناس مثل النفر الذين أتوا رستم : 
المغيرة بن شعبة وحذيفة بن حصن وبسر بن أي رهم وعرفجة بن هرمّة وربعي بن 
عامر وقرفة بن زاهر ومذعور بن عدي والمضارب بن يزيد ومعبد بن مرة » وال 
أصحاب النجدة مثل طليحة بن خویلد الأسدي وقيس بن هبيرة الأسدي وغالب 
ابن عبد الله اللشي و عمرو بن معدي كرب الزبيدي وأمثاهم » وإلى الشعراء ممل 
الشماخ بن ضرار والحطيئة وأوس بن مغراء وعيْدة بن الطبيب » وإلى ذوي 
الفضل منهم من سائر الأصناف فأرسلمم إلى المسامين في مواقفهم وقال لهم : 

« انطلقوا فقوموا في الناس با يحق علسکم وحق علمهم عند مواطن المأس 
فانکم من العرب بالکان الدي آنم به > و نم شعر اء العرب وخطاوم ودوو 
راهم ونجدتهم وسادتهم فسيروا في الناس فذ کروهم وحرضومم على القتال » . 

فساروا في المسامين ما کلفوا به . 

قال قيس بن هبيرة الأسدي:« اما الناس احمدوا الله على ما هداع له وأبلا؟ 


. الطبري ۳۲/۳ س ش س عن حلام عن مسعود‎ )١( 


« ۰۳۲/۲ « « « عن النضر بن الرفيل . 


۱۳۹ ( القادسة و ) 


بزد ک » واذ کروا آلاء الل و ارغبوا اليه في عاداته فان الجنة أو الغنمة آمامک 
وإنه لبس وراء هذا القصر إلا المراء والأرض القفر والظتّراب ۱ انش 
والفلوات التي لا يقطعبها الأدلة » . 

وقال غالب بن عبد الله : « أيها الناس احمدوا لله على ما أبلام وسلوه پزد 
وادعوه يحبكم »با معاشر مسر" ما عل تلك اليوم وأنتم في حصونكم 
[ يعني الخيل ] وممکم من لا يعصيكم [ پمني السیوف ] » واذ کروا حديث 
الناس في غد فانه بکم غدا ند" عنده » ومن بعدع ی . 

وقال ابن اميل الأسدي : « با معاشر معد اجعلوا حصونکم السوف 
وكونوا علمها كأسود الأجم وتربدوا هم ترد النمور “ وادأرعوا العجاج ۲۲ . 
وثقوا بالله » وغضوا الأبصار» فادا كلت السبوف فإنها مأمورة » فارسلوا عل 
الجنادل [ الحجارة ] فإنها يؤذن فا فيا لا يؤذن للحديد فبه » . 

وقال بسر بن أبي رهم الجسيني : م احمدوا الل وصدقوا قولكم بفعل فقد 
حدم الله على ما هدام له ووحدقوه ولا إل غبره و کبرتوه و آمنتم بنسه ورسله 
فلا قوتن إلا وأنتم مسامون * ولا یکونن شي, بأهون عل م من الدنسا فإنها 
تأي من اون بها ولا ملوا المپا فتهر'ب منکم لتميل بک وانصروا الل بنصر». 

وقال عاصم : « يا معاشر العرب انکم أعبان العرب وقد صمدتم الأعبان من 
المحم » وإنما تخاطرون بالجنة وخاطرون "۳ بالدنيا » فلا یکونن على دنباهم 
انظ منکم على آخرتكم . لا تدا اليوم أمراً تکونون به شينا على 
العرب غداً , 


وقال ريسع Ù‏ الملاد السمدی ۶ ۳( با معاسر العرب فاتلو | للدین والدنسا 


(۱) ظر اب جمع ظرب وهي الرابية الصغيرة . والخش التل . 

(۲) المحاج الغبار » والدخان أيضا . والعجاج کل ذي صوت من قوس وریح وخوم 
( ختار الصحاح ) , 

(۳) الخطر السبق الذي يتراهن عليه - تار الصحاح . يعني تسابقون على النة ويسابقون 
على الدنيا . وصدتم : قصدتم . 


۱۳۰ 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضپا السیاوات والأرض أعدت لمتقين . 
وان عظّم الشيطان علمك الأمر فاذکروا الأخبار عنک بالواسم ما دام للأخبار 
أهل » . 
وقال ربعي بن عامر : « إن الله قد هدا ک للاسلام وجمعك به و راک الزيادة 
وی الصير الراحة»فعوادوا أنفسم الصبر تعتادوه ولا تعودوها ازع فتعتادوه». 
کات ينبغي هم . وفعل أهل فارس فبا بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصوا 
واقترنوا بالسلاسل . وکان القترنون في صفوف الفرس ثلاثين ألفا . 
اوضاع الجیشین 
وقد نظم رستم جيشه في المدان كلآ تي : 
عن ثلائة أفبال لملوك لا تقاتل ] » مع كل فيل ۰۰۰) مقاتل ۲ من الشاة 
والفرسان . ذهبنا فبا سبق إلى أن نصفهم كان فرساناً . وكان آخر صفهم على 
حافة العتسق » المشاة في الخلف والأفمال آمامپا وأمام الأفبال الفرسان. ثم كانت 
هرمزان على المىمنة - ۷ آفسال ۰ فرسان ٠٠‏ مشاة خاد 
الأهواز . 
جالنوس على بساره - ٩‏ أفمال ۱۲۰۰۰ فرسان۱۲۰۰۰ مشاة - جند الباب. 
من في الوسط - ه آفمال ۰ فرسان ۰ مشاة ‏ حند هدان . 
بيرزان على بساره - ٩‏ آفبال ۱۲۰۰۰ فرسان ۰ مشاة ‏ حند نپاوند 
وتا وه 


. الطبري ۰۳۰/۳ س ش س عن مجالد عن الشمي‎ )١( 
. ۱۳ فتوح البلذان‎ 


۱۳۱ 


هران على المدسرة س > أقيال ۰ فرسان ۰ مشأة - حزل الري 

ل 

وكان سرير رستم وطبارته و إلى يعبنه راية فارسالكبرى (درفشكابيان) بقع 
ف قطاع من حادوبه . 

وکان صف السامین مع حائط قدینس » والخندق ‏ من ورام » وکانت 
تعبلتهم کا او تاها ف الخريطة (ص۲۲۲)۱۲۰. و کان عامة ما يتقون به البراذع 
- برادع الرحال - وقد أعرضوا فيها الجريد بترسون بها عن آنفسیم »؛ وعصب 

من لم یکن له وقاية رؤوسهم ۲ بالانساع | احلد ] آنساع الرحال » بطوي الرحل 
رسع رحله على رأسه و يتقي به“ والفرس عليهم دروع الحديد واليلامق [ اليلمق: 
ثوب محشو ] . 
أربع تكبيرات 

وأرمل سفد آمرا إلى حدشه « إلزموا مواقفک. لا تحر كوا شنا حتى تصلوا 
الظپر » فإذا صا متم الظهر فإني مكبر تكبيرة فکروا فاشك و | سسوع نمالک 
واستعدوا ورا أن التکنیر 0 بعطه أحد قبلكم واعاموا ایا أعطيتموه 
تأسدا لک 

فإذا کرت الثانية فکیروا وسوا و لتستم عدت . 

فإذا كبرت الثالثة فکیروا و لمنشّط فرسان الناس لبيرزوا ولنطاردوا . 

فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواحذ على اام ا فازحفوا میا 
حتى تخالطوا عدوم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالل » ' 


(۱) الطبري ۳۰/۳ه س ش س عن حلام عن مسعود بن خراش . 
(۷) هذه الخريطة ( ص ٠٠١‏ ) سنوضح في الباب الأخير أسس رسپا . 
(؟) الطبري + | +هه س ش س عن ع مرو بن الريان عن اسماعيل بن جمد . 
؟ / عن ابن حميد عن سادة عن جمد بن اسحق عن عبد الله بن ألي بكر . 
) ؛) الطبري ۳ | ممه س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم . 
« « « عن رو بن الريان عن مصعب بن سعد . 


« « د« عن زکریاء عن آبي اسحق . 


۱۳۲ 


وکان عمر قد آلزم سعدا غلاما وكان من القراء . فلا صلوا الظهر آمر سعد 
الغلام أن دقرا سورة الجباد-.وهي سورة الأنفال ‏ وکان السامون يتعامونها 
کلم . فقرأ على أقرب الکتائب المه فقرئت في کل كتيبة . فیشّت" قلوب الناس 
وعدونهم وعرفوا السکننة مع قراءتها 1ك 
الطراد ١‏ المبارزة » 

فلا فرغ القراء کر سعد من فوق القصر فكبّر الأقربون اليه الذين يلونه 
و کهر الناس بتکبر فض فتحشحش الناس [ تحر كوا حماسا | . 

ثم كبر الثانية فاستتم الناس ووقفوا مستعدین . 

ثم كبر الثالثة فبرز أهل النحدة من الفرسان فأنشبوا التتال » وخرج لهم 
فرسان من احوس فتمادلوا الطعنات والضربات . وكان أول من قتل أعجمياً بوم 
القادسية ربيعة ۲۲۱ ن عفان بن ربيعة أحد بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ان منصور [ يعني كان في المنة ] . 

وخرج أمام صفوف بني أسد » غالب بن عبد الله الأسدي وهو ينشد : 

قد علمت" واردة المسالح ذات الان والبنان الواضح 

أني متام البطل المُشايح وفار ج الأمر المهم الفادح "ا 

فخرج اليه هرمز وكان من ماوك الاب على رأسه تاج > فأسره غالب أسراً 
فحاء به سعدا فأدخله عله وانصرف إلى مبارزة جديدة . 

وخرج عاص بن مرو أمام مواقع بني قم وهو يقول : 

قد علمّت بيضاء صفراء الب مثل اللحنن إذ تغشاه الذهب 


(۱) الطبري 9۳/۳ السري عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود بن خراش ۰ 

» » 0 عن محمد وطلحة وزیاد پاستادهم . 
(۲) فتوح البلدان 545 ۰ 
)ع( السالح : مواقع السلاح . اللبات : الصدر . البثان : استعارة لقوائم الخيل , مام : 


۱۳۳ 


f 


اني امرؤ لا من يعينه السدب مملى على مثلك يغريه العتب ١‏ 


فطارد رجلا من العجم فپرب منه وتبعه عاصم حتى خالط صفهم فالتقى 
بقارس معه بغل فترك الفارس المغل واعتصم بأصحابه فاحتمی بهم » و 
عاصم البغلو الرحنل حق بلغ صف المسامين فكشف عن الغندمة فإذا ذلك الرجل 
کان طبساخ رستم وإذا ذلك الذي كان معه طعامه من ال خبصة والعسل العقود 
فأتى به سعدا ورجع إلى موقفه » فما نظر فيه سعد قال انطلقوا به الى أهل 
موقفه . 

وقال : « إن الأمير قد نفلك هذا فکلوی . 

دامطاه شم » فتفدی عامم ون مه پمپ بندء رس . 

دنه البارزات داثرة بين لفرسان على طريقة الكر والفر» وصفوف انا 
2 في انظار التكبيرة الرابعة من سعد» قام اند مشاة ب بد تام 
E‏ را ایو بر 

قال : « يا بني نهد انهدوا » إنما سر نبداً لتفعلوا » . 

هذا أمر منه بنده بالتحرك قبل أن يأمر القائد العام بذلك فبعث البه خالد 
إن عرفطة [ خليفة سعد ] يقول : 

« وا لتکفئن أو لاو لین عملك غيرك , . 

فکف الرجل . 

حرج فارس من الفرس يصبح ٠‏ مراد و مراد » يعني رجل ارجل يطلب 
للبادزة . وكان ذلك أمام القطاع الذي تشغله ''' يجيلة و كندة » وكان مرو بن 
اي كرب البيدي يسير بفرمه بين الصفين يحض السلين ويحمسيم ویو 

۰ مشر الجاجرين [ الجاهدين ] كونوا أسوداً فا الأسد من آلو ان 
كس سسسن 

60 0 لت ماري امن ارو ae‏ 
د رسية افتال ۰ كلها عتوا علق شد ؤي عليك ری ذلك ر 

aS‏ زب هقی سل 
TS‏ 


۱۳: 


إن الرجل من هذه الأعاجم إذا آلقی مزراقه [ فقد قوسه ] فإنما هو تيس » .. 

ووقف ذلك العحمي بين الصفين و کان من أساورتهم لا يكاد تسقط له نشابة » 
فرمی ثرا بنشابة فأصابت سبة قوسه وهو متنكبها [ معلقها في منکبه وراء 
ظهره ] فالتفت اليه عمرو ثم حمل عليه فبارزه ثم اعتنقه و آمسکه من حزامه 
وسحبه من فوق فرسه فحمله ووضعه بين يديه على فرسه هو ثم عاد به الى 
صفوف السامن فلا اقترب منهم کسر عنقه ورماه على الارض ونزل اله فذحه 
من حلقه بالسف وأخذ سلبه سوارن من ذهب ومنطقة من ذهب ویلقاً من 
ديماج وعاد دقول لامسامين : 

« هكذا فاصنعوا ہم » . 

قالوا : « يا أبا ثور من بستطم أن يصنع كما تصنع ! » . 
التحام 


ثم وقم حادث مؤسف فرید من نوعه ٤‏ فقد خرج من صفوف السامان رحل 
من ثقيف ارتد وق باحوس» فأخذوا رأيه عمن بوجپون البه هجومهم فأحاهم 
على محملة وأخبرم أن بأس المسامين في الجانب الذي به حيلة "۱ . 

فوجه الفرس الى الوجه الذي فيه بل ثلائة عشمر فيلا هي كل جناحهم 
الأعن بقىادة هرمزان وجالنوس [ يعني ۵۲۰۰۰ مقاتل ] . وألقت هذه القوة 
الكميرة بثقلها على حيلة » وألقوا تحت أرجل خوفا حسك الحديد ورشقوم 
بالنشاب فكأنه المطر عليهم . وربط العجم خيلهم بعضها الى بعض لثلا يفروا» 
هذا وسائر المسامين والفرس على مواقفيم . 

وفرقت الأفبال ما بين الکتائب فنفرت خيول المسامين وثبت مشاتهم بغير 
اععاد على الخيل حتى كاد الجوس أن بطحنوا نحيلة ومن كان معبهم في مواقفهم من 


(۱) الطبري ۳ عن ابن هید عن سامة بن محمد بن اسحق بن امعاعیل بن أبي خالد 
مولى يحيلة عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان من شید القادسية مع السلمين . 


۱۳۵ 


اللخ و صد اة و كددة نها ا 1 
2 و صد | 3 5 وارسل شسهل إل بدي اسد وثم دلاڈة أ لاف على هة 
يحيلة يقول هم : ۱ 


2 نيوا عن ګل ومن لافسها من الناس ( . 


خريطة رقم (۸) القادسية (۲) 


۱۳۹ 


الؤحف 


فقام ۲۱۱ طليحة بن خويلد [ الذي کات صاحب ردة بني أسد ثم عاد الى 
الإسلام وحسن اسلامه وبلاژه  ]‏ قام قي قومه من بني أسد فقال : 

ويا عشيرتاه » إن النوه باسه [ يقصد أسداً ‏ هو ] الموثوق به . 

وإن هذا لو عم أن أحدا أحى بإغاثة هؤلاء منک استغاثهم . 

انتدئوم الد وأقدموا عليهم إقدام اللبوث ار بة » فإنما “ميم أسدا 
لتفملو| فعله . 

شدوا ولا تصدوا | يعني اهحموا ولا تقفوا مدافعين ] وكروا ولاتفروا. 

لله در ربمعة » أي فترري_ تفترون واي“ قرٴن نون » هل بوصل إلى 
مواقفهم ! 

فاغنوا غناء مواقفع أعانك الله . 

شدو | عليهم باسم الله » . 

وخرج حتال بن مالك الأسدي والربيل بن رو وغالب بن عبد الله الليثي 
[ ليث من كنانة و کنانة إخوة أسد وكانوا ثلامائة أخذوا مواقفهم مع آسد ] 
كل خرج من كتديته نحو الفيلة.قال المعرور بن سويد وشقيق بن سامة الأسديان: 


الطبري ۳ ٠٠۸‏ س ش س عن محمد وطاحة وزياد . 


و ص عن محمد بن قيس عن مومی إن طریف . 


۱۳۷ 


فاخرات [ وفي آثناء ذلك ] خرج لطليحة عظم منهم فبارزه فا لسثه طلمحة 
أن فتله » . 

والتقى طلبحة يحالنوس وجما لوجه فضربه طلمحة ضربة على رأسه فشقت 
مغفره طول ۳ ول تنفذ إلى رأسه . وقال : 


انا ریت الالتوس- ضرابه ‏ حين جباد" الخيل وسط الكل" ۱ 


خريطة رقم )4( القادسبة (r)‏ 


. ٤١۷ و‎ 1٤۲ فتوح البلدان‎ )١( 
, (؟) الكبة : الكوكبة » وهي الحاشية‎ 


۱۳۸ 


يقول الرواة :هون على كل فيل عشرين دج ونری في هذا الرفم 
مبالغة فا نظن فيلا يقسع لحل عشرين رجلا ٠‏ 
وکانت بطولة بني أسد في هذا المدوم مثار إعجاب السامین وهم ينظرون 
ا 00 بتسابقون الى المطولة والفداء فقام الأشعث بن قيس الكندي 
[ زوج أم فروة ة آخت اہی بكر الصدیق ] في قومه من كندة فقال : 
وبا معشير كندة لله در أ ااي فر_ ی رون وآي" هد هاون 
عن موقفهم ! 
م لبو أ كل قوم اپ وم روت من 26ع ۳ 
أشبد ما أحستتم إسوة قوم العرب منذ اليوم وإنهم نیم لسقتلون و قاتلون 
وأنتم حثاة على الر؛كتّب تنظرون » ۰ 
وکانت المارزة حثواً على الر کب من الأساليب الدفاعية في التتال [ ارجع 
ریت ساب أسلحة المرب من تا الطري إل الدائن] . فوثب 
ا 
عر الل تجد"ك » إنك لتویسنا حاهدا ون أحس حسن الناس موقفاً » من 
50 امنا مرب وأسأط إسوتهم »فا نحن ممك » . 
فتحوال موقف كندة من ات ا۲27 فأزالوا من أمامهم من ا حوس 
ورداوم إلى الوراء ' 
ولا رأى المجم مسا يصنع بثو آسد الا فمال وحپوا الهم جالنوس ومن 
دوه [ :1۰۰ مقائل تصفيم من افرسان و ۱۱ ] کل جيم كناري 
قائد ال ردة [ الیل ] فرسانه وألقى بهم ضد > کان هرمزان ملتحماً میسرة 
السلان » أما سائر المسامين فى القلب والمممنة [ کل من عن ين أسد ] فكانوا 
ينتظرون التكبيرة ة الرابعة من سعد وپنو أسد تدور عليهم رحی اطرب #بتو ن 


الاك 


٠ الطبري ۰۳۸/۲ س ش س عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف‎ )١( 


۱۳۹ 


للمجوس > فكبتر سعد التكميرة الرابعة فزحف جميع السلمین ونشطت فبول 
ا وس على طول خط القتال فحملت في الميمنة والمبسرة على خمول المسلمين 
فكانت الخيل تخاف منها فتحجم عنپا وتحبد عن طريقها » و کان فرسانبا 
یلحّون على المشاة أن يمنعوا ظپور الخيل ویردوما إلى الأمام . 

وأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : 

« يا معشر بني تم » ألستم أصحاب الإبل وال ! أما عندك هذه الفبلة 
عن ا 


قالوا : « بل و الله ». 


الرماة وآخرين لهم مپارة 


ثم نادى في قومه فجمع أفضل من في بني تم من 
كان الفيلة ثم مباجمتها 


و حفة حركة في القتال»ووضع خطته على أساس مشاغلة د 
من الخلف في غفلة منپم . قال هم : 
ويا معشر الرماة ذ نوا ركان الفيلة عنم بالنيل » . 
وقال 1 اشير اهل الثقافة استدیروا الفيلة تيان 
وخرج معهم میم ورقودهم فشقوا طريقهم و الأفبال التي جاجم بني أسد 


والرحی تدور عليهم ۰ 


)۱( الوضن : الأحزمة التي تثيت توابیتما على ظمورها . 


۱:۱ 


۵ امثنیاه 


تا مه + فا يشل رب لا يصيد عل مایری . و کانت 


ا 7 وجند همدان بقودم من 
بقسلة أسد قالت : 

« وامثنیاه ولا مثنی للخيل البوم » . 
نلاثائة إلى آربميائة مقر منه » فلطم وجبها من الغيظ وقال : 

« أن المثنى من هذه الکتيبة التي تدور عليها الرحی [ يعني أسداً] وعاصا 
وخمله ؟ » 

وأثارت هذه العبارة ذ کریات الثنی الزوج الراحل العظم . 

لو كان المثنى حا لكان له هنا مع الأعاجم شأن کشانه يوم الجسر بالمروحة 
ويوم البويب ويوم بغداد » ويوم كل يوم لقي المجوس فيه . ولثن لطمها سعد بىده 
فلتلطمه بلسانها وهو الذي تستطيع . 

قالت : « أغيرة وجنا !؟ » 

تعيره انبطاحه فوق القصر وعدم ر کوبه مع جيشه . 


۱۹۲ 


ال : « وال لا يعذرني اليوم أحد إذا آنت لم تعذريني وأنت “تين ما بي 


نتيجة يوم أرماث 
وأمطر رماه کم الذين كلفهم عاصم ركبان الافسال وابل من سام 
والتحموا معبم في معركة تراشق بى » وفما هم مشغولون بذلك تمكن ٠‏ الآخرون من 
اقم خلفكل فل فأخذوا بأذنابها و أربطة توابيتها فقطعوها وارتفع عواء 
ي للمحوس بومئذ فيل إلا أعرى . وكان كلما سقط صندوق عن 


باوخ مو 0 


خريطة رقن( القادسية (ه) 
م یت 


(۱) الطبري ۳ ۽٤‏ ه عن السري عن 
1 ن جد عن سلمة عن ابن 


شعيب عن سيف عن محمد وطلحة . 
اميدق عن عيذ الله بن أبي بكر . 


م ولاه عن 


۱:۳ 


فتنفست سل » وردت تم عنما هجوم العجم إلى مواقفیم الأولى» ثم اقتتلوا 
حتی غربت الشمس ودخل بعض من الليل . و كان یوما مجهدا فرجع المسلمون 
ورجم اجوس کل إلى مواقعه الأولى وقد قتل من بني آسد يوم أرماث خسمائة 
رجل من الا لاف الثلاثة » فحملت بنو أسد عبء ذلك البوم عن الناس و كان 
عاصم بن مرو حامي الناس الذي رد عادية احوس عنهم . 

وقال مرو بن شأس الأسدي : 


لقد علمت" بنو أسّد بات أولو الأحلام إن د کروا ای ۱۳ 
وأنمّا النازلون یکل" غر رلو ل 'نلئفه ۳ إلا هشم 
رى فينا الجياد 'مسوامات مم الأبطال يكن ۳ الشکا 
ترى فينا الجماد جلحات انتيده عن فوارسا للفو ۱9 
يجمع مثل سل امکتفپسر تشتبهم إذا اجتمعوا قروما *) 
بنلیم تلاق بوم میج ذا لاقبت باسا أو خصوما 


نفيتنا فار سا مما أرادت* وكانت" لا 'تحاوكل أن ترما 00 
لماذا أرماث 

حملت أيام القادسية أسوا, أرماث وأغواث وعماس 5 و جد أحداً من 
الْووَاة أو المؤرخين القدماء ولا منالكتاب الحدثين حاول أن بفسر هذه الألفاظ 
أو يقوم لها معنى 4 وقد ذكر الد کتور مد سا ميكل أنه کد هذه الامیاء 


. أولو الأحلام : أصحاب العقول » والْلوم : العقول‎ )١( 

(؟) نلفه : ده أو نتر كه » فبي من الاضداد . 

(؟) يعلكن : عضفن » والشكيمة حديدة اللجام التي توضع في فم الحصان . 

. مجلحات : هاجمات » جلح الفرس عل القوم حمل عليهم وهجم » تنبنه تکف وتنم‎ )٤( 
) 

۱ 


(5) برم من الکان : بترکه . 


۱۹4 


أي تمليل . والكامات الثلاث ليست ناء :اسا کن : وني اللفة رمث الذي* 
بالشيء خاطه ب وت یالب في الضرع أبقى فيه یت - وأرمث واسترمث 
ف حاله أيقى وترك - وحبل “أرماث ورماث خلق . مكذا فى المنجد . 
ونستطسع أن ز امح هذه ه الماني في ذلك الوم » فقد اختلطت فيه شدته على 
المسامين وعلى 0 » ول تزته الممركة إلى نتمحة عا 0 ما یهن 
الما راد التى كانت تنتبي في رم" بل بقي منپا شىء للام التالية . هذا ما نذهب 
اله ى تعليل رلك التسممة والله له أعم . 


ه4١1‏ ( القادسة - ۱۰ ) 


توقف القتال بعد العشاء » وباتت امه في هدوء » تحاجز هؤلاء عن هؤلاء 
ولذلك سميت لبلة الهدأة . وقد أتاحت هذه الهدأة لبعضمم أن ينفلت آثناء 
الليل إلى العذيب للقاء أهله ونقل الأخبار الم . 

وفي مضارب نساء المسامين بالعذيب حلست الخنساء بنت عمرو شاعرة بني 
سلم المحضرمة ومعپا بنوها أربعة رجال تعظمم وتحرضهم على القتال . 

قالت ۱۱ : « إنك آسامم طائعين وهاجرتم [ جاهدتم ] ختارن . وقد 
تعامون ما آعد" الله للمسامين من الثواب الجزيل فى حرب الكافرين . واعاموا أن 
الدار الباقية خير من الدار الفانية . يقول الله تعالى : ل با أها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا الله لعل تفلحون 46 . 

فان أصبحم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوم مستبصرين وبالله 
على أعدائه مستنصرين . فإذا رأيتم ارب قد شرت عن ساقها واضطرمت 


)١(‏ الاستيعاب ۲۸۷ نساء ‏ الإصابة ه ه ۳ نساء - وفي النص آنها قالت : « ووالل الذي لا 
إله إلا هو نک لبنو رجل واحد 6 أذ بثو امرأة واحدة » ما خنت أبام ولا فضحت خالم 
ولا هجنت حسيكم ولا غبرت نسبکم ۰ ولكن من العلوم أ أولاد الخنساء لم یکونوا 
أنثاء رجل واحسد فقد تزوجت مرتين » الأول عبد العزى بن رواحة وأنجبت منه أبا شجرة » 
والثاني مرداس بن أبي عامر وأنجمت منه زيد ( وقيل يزيد ) ومعاوية وعمراً ( الخنساء شاعرة 
بني سلم ‏ د. عمد جابر الحيني 7 ) . وقد ذهبت الدكتورة بنت الشاطىء إلى أن الرواية 
موضوعة » وحسبنا إسقاط هذه الفقرة منها » ولعل هذه الفقرة في النص أن تکون تسلات إلى 


قصة النساء من قصة المرأة النخمية بعدها , 


۱۹1 


لظی على سماقها وحللت |[ تفحرت ] ناراً على أرواقها [ جوانيها ] » فتيمموا 
و طسبا 1 و سطیا وحالدو | رئيسها عند احتدام مسا حيشها [ تظفروا 
بالغم والکرامة في دار الخلد والقامة ! » 

فخرج بنوها قابلن لنسحها عازمین عى قو يها فما أضاء الصبح باکروا 
را رھ 

وكانت امرأة من النخع هابئون أربعة شبدوا القتال ذلك اليوم » فلما بدا 
الصباح ينملج قالت هم : 

و نک آسامتم فلم تبدلوا » وهاحرتم فلم تثربوا Ne‏ بع البلاد 
جیهم الك محم بامک عجوز كبير : فوضه‌تموها بين أيدي أهل 
فارس » والل ٍنک لينو رجل واحد كما أن بنو امرأة واحدة E‏ 
ولا فضحت خالک . انطلقوا فاشهدو | أول القتال وآخره » . 

فانصرفوا عنما مسرعين يشتدون . فلا غابوا عنما رفعت يدها إلى السماء 
وهي تقول : « الم ادفع عن بني ۰ 

فرسفواالنا بعد ذلك وقد أحسنوا القتال ما جرح مام وخل نوها 3 

تلك أمبات / تتضع حتی فقدت عواطف الامومة » ولكنها ارتفعت بإيعانها 
ای مصاف فوق مستوى ما نعبد من الأمبات . كانت كل منہن تعلم أن الموت 
عق وأن أحدا إن موت حتى يستوفي أجله فكانت تضن بيديها أن يعتد على أحد 
منهم جات أو خور عند الزحف وحن الباس . إذا كان ذلك هو حال النساء 


و ۰ 


الأمبات المحائز فکیف إذا كان حال الرجال ! لنمود اليهم في البوم الثاني . 


() تعني لم تكن هجرتكم إلى يأرب ٠‏ 

(؟) لم تنب يكم البلاد : لم تلفظكم . 

(۳) السنة : القحط والجوع . 

)٤(‏ الطبري ۳ / € س ش س عن مجالد عن الشمي * ریقول : « فرأيتهم بعد ذلك 
يأخذون ألفين ألفين من العطاء ثم بأتون آمپ فيلقونه في حجرها فترده علیهم وتقسمه فيم عل 


ما بصلحیم ويرضيهم ۾ , وكان عطاء أهل القادسية ألفين حين أنشأ عمر الديوان . 


۱:۲ 


أغواث 


الجمعة ١4‏ شعبان ۱۵ ۵ - 5٠‏ سبتمبر ( ايلول ) ٩۳٩‏ م 


صباح جديد 

نحن الآ في السوم الثاني - أغواث - من أيام معركة القادسية ٠‏ أصبح 
الصباح والجيشان على تعبئة وقد حمل المسلمون شهداءهم وحرحام من أرض 
ال كة » با توك الموس جثت تلام ملقاة كا هي حيث قتلت ٠‏ وقد وکل 
سعد رحالاً پنقلون الجرحى إلى مضارب المسلمين بالعذيب حيث النساء يقعن 
علسهم عرضنمم إلى قضاء الله عز وجل عليهم . كذلك وکل رجالا ينقلون 
الشداء إلى شرت وهو واد بين العذيب وبين عين الشس فدفنوا في > داد 
القريب من العذیب واليضت ا و كارت الا عفرم القبور . سبحان الله .. 
عجبا لامرأة تحفر قبرا لاتدري يدفن فيه يعد قليل زوج أو أخ أو ابن أو أب 
او غریب > ری لت كفي نک الا وا ا ون 
شؤون الشهداء وارحی ۱" حاجب بن زید الا نصاري من الأوس وکان من 
شيك أحداً . ووقف السلمون ‏ البدان بنتظرون حمل الشهداء واطرحی ۶ فما 
أن خرجت هم الإبل وتوجبت نحو العذيب حتى طلعت فواصي ال الآتية 
من الشام . 
دك 


. س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإستادهم‎ ٩۰۰/۳ الطبري‎ )١( 
. الإصابة ۳ رقال حاجپ .بن زید بن تم بن أمية بن خفاف بن بياضة‎ 


(۲) الطبري ۲ / ۲) ٩‏ س ش س عن محمد وطلحة . 


۱1۹ 


لقد خرج خالد من العراق في صفر ۱۳ ه. بنصف جیش العراق حمنذاك الى 
الشام » فأدرك جمليات الشام . ومن حيث كانت الحالة را كدة في العراق في 
انتظار القادسبة و الاعداد فا بسنا كانت المعارك دائرة 2 الشام فقد ترك عمر 
ذلك الیش في الشام يخوض معار کہا الواحدة تلو الأخرى e‏ 
الجر اح ٠.‏ فليا آن ۳ بوادر القادسة وكان السلمون و سدم شم فتح دمشق 
ت مر 1 ل عسدة صرف حش الم راق » أضعمات خالد» الى العراق تس و 
بل كر خالد؟ سے حممّد کان و عبيدة 5 خمار دن أن سعثه مع حمشه أو ا 
دتمسك به » فضن به لنفسةه حىث کان دعتمد عليه أكبر الاعيّاد فبعث الیش 
بدونه الى العراق . ذلك الجمش كان تسعة آلان بوم خرج مع خالد ولكن 
الروايات ۱۲ تذ کر أن العائدين الى العمراق كانوا ستة كلاف منهم خمسة كلاف 
عدنانيين من ربدعة ومضر وألف قحطانن من أفناء أهل ححاز الممن من مراد 
e e‏ وحار اع سر 
مائ ان عل الميمئة قيس بن الرادي » وا يكن قس الرادي من 
شهد فتوح العراق مع خالد وإنما تام وهم باليرموك م انصم الى هس ۳ الیش 
المنتقل من الشام الى العراق. وكان على السترة المزهاز بن عمرو ۳ العجلی وعلى 
المؤخرة | ال ساقة | ا عبا س السلمي ۲۳ . ويمدو لنا أن هذا اش كان 
هو حمش خالد في جملته لا في تفصله » فكا رأينا لقد ذهب الجمش تسعة آلاف 
وعاد ستة آلاف كذلك كان يحتوي على عناصر لم تكن منه حين غادر العراق 
مع خالد : 


. الطبري ۳ / ۳)ه س ش س عن مد وطلحة‎ )١( 

(۲) الطبري والاصاية ۸۹۵٩‏ , 

(۳) الطبري والاصابه ۲۷۰۱ » وکات أنس صحابياً قدم على رسول الله في سمعیائة على بني 
سلم عام الفتح فأسلموا . 


۱۰ 


القعقاع في المعركة 
وأسرع القعقاع المقدمة فسيق أصحايه وطوى السافة فبلغ القادسية صبيحة 


)١١ ه‎ 


يوم واف ول دخوهم إلى القادسية قسم القعقاع صحابه إلى عشسرات 
مائة عشسرة - كما بلغ عشمره میم مدى المصر توا ف نارم عشمر ه 
وقال : 

0 ۳ 5 الناس إلى ود حنتکم 5 قوم والله إن لو كانوا مکانکم ثم أحسوك 
حسدوگ حظوتا و.حاولوا أن دطیرو | ۳ دون الناس اصنعوا کا أصنع . 


مصرع بهمن جاذويه 

وتقدم القعقاع بين الصفت في القطاع الذي يشغله قومه من بني تم وهو قلب 
ا لجيش أمام القصر ثم نادى : « من سارز ؟ » 

أي لبافة بدنية تلك التي تبج لصاحببا أن يأتي من سفر يعيد مثل هذا ثم 
بلتحم ية وصوله ! واطمن اا مرا لتواحد القعقاع معهم ونزلت 
عليهم السكينة وقالوا فه بقول ی بکر : 

ولاهزم جيش فيهم مثل هذا » . 

مدق او بكر وصدق أيضاً حين قال 00 لصوت القعقاع في الجيش خير من 
الف رحل » . 

وخرج ذو الحاجب لنداء القعقاع ول يكن القعقاع قد التقى به من قبل ولا 
عرفه إلا سماعا » فقال له القعقاع : ومن أنت ؟ » 

قال : م أنا يمن حادوبه . 

ففار الدم في عروق القعقاع وكانما وجد شیا كان دبحث عنه فصاح : 
و با لثأرات أبي عبيد وسليط و أصحاب يوم اسر ۰.1 


7 
(۱) اف فون ای ار حو 
الطبري ۳ / ۰:۳ س ش س عن محمد وطلحة . 


١6١ 


ثم تمار زا پالسوف فقثله القعقاع ؛ فکان من حادو به قائد قلب الحوس في 
القادسة مة وقائدهم دوم سوسر المروحة ول القتلى نم أغواث . 
الطراد والمبارزة 

ثم انضم الى القعقاع ثلاثة ذفر لمؤٌازرته وهم : 

نعم بن عرو بن عتاب . 

وعتاب بن نعم بن عتاب بن الحارث بن عمرو بن همام . 

ad 

وكان القعقاع برمي سصر ه ه و الظریش ی 
طلمت قطعءة 2 مر القعقاع وکر المسلمون ثم حمل على المحوس للمسارزة وحمل 
ممه البر بوعون الثلاثة . وظلت اشل تطلع وترد دفعات حمی اللبل فہنشط 
السلمون لذلك ويدب فيهم الأمل و کات ل يكن بالأمس مصيبة . فبدأ يوم 
ا 0 ... تواجد القعقاع . 
ورصول الدد , e ee‏ 55 واختفاء الفيلة جمبعاً فقد تكسرت 
تواستها بالأمس وبدأو | إصلاحها حين أصصحوا و استفرق إصلاحها من طوال 
یرم أغواث فم تظہر مرة اخرى حتی كان الغد و وم يقاتل العجم يوم أغواث على 
فل . وفت" ذلك كل في عضدم . 

وخرج القعقاع بين الصفین مرة أخرى ونادی : « من يبارز ؟ » 

وأراد قادة ا جوس أن يستردوا معنوياتهم وأن يثأروا لسپمن حادو به الدي 
كانت جثته ملقاة بين الصفين ينظرون اليهاء فخرج البه رجلان أحدهما بيرزان 
قند مؤخرتهم [ ۲۰۰۰ اتخذوا مواقفهم بين رستم وبين مسر نه التي علا 
مبران ] والاخر بن‌دوان . فانفم الى القعقاع الحارث بن ظبيان [ أحد بني 
ثم اللات من الرباب ‏ وکانت صفوفهم الى جوار تم عن ينما | » فبارز القعقاع 
مبرزان فسدد اليه القعقاع ضربة سيف قوية فوق عنقه أذرت برأسه . وبارز ابن 


۱۰۲ 


ظسان بندوان فضربه ضربة أطاحت براسه آیضا . ثم برزت فرسان السلمین 
للممارزة فان القعقاع يقول لهم 
و معاثير السلمین باشروهم بالسوف فانما محصد الناس بها » ۰ 
وتواصی الناس وتشایمو | ۲۱۱ فاجتلدوا بها حتی الساء . 
ورز رحل من الوس آمام صفوف بکر س وائل فنادی : « من رارز ؟ 
فخرج له علياء بن ححش العجلي وره ۲ علماء فأصابه في ان :وشق رنه 
ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت آمعاژه و سقطا معا إلى الأرض أما 
اموسی فات من . اعت وأما علياء فم يستطع لام وحاول أن يعد أمعاءه 
إلى مكانها فلم يتأت له ومن به رحل من السلمین . فقال له علباء : ر یا هذا أعني 
على بطني » . فأدخل له أمعاءه فاخذ رصفاقه ثم زحف نمو صف العحم دون 
أن بلتفت إلى السلسن وراءه فادر که الوت على ثلاثين ذراعاً من مصرعه 
وهو بقول : 
ازع سار قفا و ٠‏ قد كنت من أحسن الضرام 
وفاضت ف ۱ 
وخرج رحل آخر من العجم فنادی : « من يبارز ؟ » 
فبرز له الأعرف بن الأعلم العقبلي من عامر بن ٠‏ صعصعة من قبس علان بأقصى 
المسمنة فقتل » فخرج له جوسي آخر فقتلء فخرج اليه بعض فرسا م وأحاطوا 
به فأوقعوه وسقط سلاحه من يده فأخذوه فغثّر في وجوهم بالتراب حتى رجع 
الى أصحايه وهو يقول : 


کک e‏ و بعضیم اي بعض فبم شيع * ( ختار الصحاح ) ٠‏ 


3 ا ين عن العلاء بن زياد والقاسم بن سلم عن أبيه . 


۱9۳ 


٠ ۰‏ ۰ و »| 1 لم 
وان مأغذوا بز ي فإني و ی 


وإفي جام من وراء عشيري 


تخراوج من الفمّاه حتتضر النصرر 


و کانت بنو سلم أيضاً من قبس عبلان في البمنة فخرج منها أبناء الخنساء 


الاريعة للقتال . قال أوهم : 
عون إن عون الا 
مقاله 5 بان واضحة 
وإنما تلقون عند الصائحة 


قد أبقنوا منکم برقع الجائحة 


قد نصحتنا اد دعتنا المارحة 
فبا کرو ا ارب الضرو س‌الکالة 
من آل ساسان الکلاب الناحة 


۶ 


انا تروف مها مراد 


وتقدم فقاتل حتی قتل » فحمل الثاني وهو بقول : 


إن العحوز دات حزم وجلد 
هت اموا بالساف وال شلا 
قباكروا ارب حماة في العدد 
أو ممتة تورئکم عز اليد 


والنظر الأوفق والرأي السّدّد 
نصبحة منیا ویر بالولد 
ما لفوز بارد على الکند 
في حنة الفردوس والعیش الرغد 


وقاتل حتی استشهد . وحمل الثالث وهو يقول : 


لا شي الور عزنا 
ا رورا ادق لطن 
حتى تلفوا آل كسرى لفا 
إا نری التقصير عنکم ضعفا 


قال آمرتنا حدياً وعطفا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
أو یکشفو عن جاک كشفا 
والقتل فيكم نحدة وزاللفى 


وقاتل حتی استشید . وحمل الرابم وهو یقول : 


ولا لعمرو ذي السناء الأقدم 
ماض, على افول خضمٌ خضرم 
أو لوفاة في السسل الأكرم 


فقاتل حق استشید!۱۱. وبلغ | لنساء خس بنا الأريعة وهي التي عاشت 
حیاتها تي أخاها صخرا الذي قتل في الجاهلة - فقالت : 


را فو وان أ شه معني 
رحته 6 ۰ 

وحمل القعقاع ثلاثين 
ينا ااا 


ارحو به من 


م او ونا امي 
وكان برتحز ويقول : 

أطمن” ا صائا تحاجا 
جنة أفواجا 


لقعقاع' يوم أغواث ا ا روت 


أزعجهم عمد 


وكان آخر من قتل | 
القعقاع : 


2 مثل شعاع الث زقيفق 


ته حئاشة ٠‏ بالنفس هداارة 
شد“ النتخس 


وبارز الأعور س قطية كبر اد 2 2 عات فقتل كل واحد منها صاحبه € 
ومل الأعور الى العذیب حنث أسم الروح دلك: 
۳ وا كان أحلى ومين 


الخظاب يعطببا أرزاف أرلادها 


فقال أخوه الأسود بن . 


۰ 4 لاعس تا هی ° 


ل 
م ارس ا 


(۲) الطبري ۳ ٩۶۱‏ نش س عن قسن عن الملار قا أب ”» 
ده ۳/ طلحة وزياد . 


۷ ۵ ظ د و« عن محمد و 
(r)‏ حوته حماشة بالنفس : هب بنفسه > هدارة اهدر : وهو 


نه طمنة قاتلة تذ الحركة 
مع الصوت » معشري : عثوث ٠‏ 
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قعقاعية جديدة 

وغلب على يوم أغواث ابتکار قعقاعي طریف وحدید یدل؛ على ما لذلك 
العبقري من ألمعية وابتکار . فقد قص عليه المسامون ما كان من الأفيال يوم 
أرماث و كيف شافتها خنول المسلمين . وكا استوحى خالد فكرة كين الولجة 
من العجم » كذلك فعل القعقاع يوم أغواث . أراد أن برهب خيل الفرس » 
ولکن انى له ذلك وليس للمسلمين أفيال ؟ عمد إلى بني عمه من المشاة فجعلهم 
عشرات كل عشرة جموعة فحملمم على بل قد ألسوها وجللوها '' وبرقعوها 
ببراقم » وجعل لها خبلا أطافت بها لتحمبها وأمرهم أن يحملوا على خيل المجوس 
يتشبهون بالفيلة ففعلت هذه الإبل يوم أغواث مخيل المجم كما فعل العجم يخيل 
المسلمين يوم أرماث » فکانت تلك الإبل لا تطلم على قلبل ولا كثير من فرسان 
ا حوس إلا نفرت بهم خيلهم ور كممم فرسان المسلمين يطعئونهم . 

ويبدو أن من القبائل الأخرى غير تم من قلد القعقاع فا فعل » فكان مما 
ذ کر سعل لعمر آن وصف الحارث بن شوم المپزي من بني سلم [ من قدس علان 
في الميمنة ] بالشحاعة وقال : 

« ل أر راکنا مثل الحارث بن قوم > إنه حلل بعيره وبرقعه ثم رکب 
الفراديس | ربا كان الصواب الكراديس ] ففرق بينها فإذا بصر بفارس انحط 
عليه فعانقه ثم فتله ثم وثب على بعيره من قيام ¢ 

لم أر رجلا مثل يعفور » إنه قد جاء في يوم يخمسة فوارس يختل الرجل 
منهم حتی برمبه ثم بغلءه على عنايته حتى بأق به مسلما »9 . 
الزحف 

واستمرت المارزة والطراد بين الفرسان منذ أصبحوا إلى انتصاف النهار . 

. الجلال : ما يشد على بطن الدابة من صوف‎ )١( 

(؟) الاصابة »> ۱۹۲۵ . 


(ع) الاصابة » ٩:۲۷‏ . 


١ك‎ 


فلا صلّوا الظبر تزاحف‌الناس فاقتتلو | يها حشيثاً اثنتي عشرة ساعة حتى انتصف 
اللدل » فکانت هذه الليلة تسمى لل السواد [ والسواد هو التصف الأول من 
اللىل [ . وحالت الخيل في القلب وشدد السلمون عم عله واستخدموا في 
ذلك الإبل المبرقمة فزالت خيل الجوس فيه غير أن مشاتهم ثبتت واستمر 
المسلمون دضغطون علىالقلب حت ىكادوا أن يصلوا إلى رستم لولا أن خمل المحوس 

کر “ت فاستعادت مواقعبا . وقتل في ذلك رحل من بني گم اسعه سواد کان من 
يحمي العشمرة من حماة الإبل حمل يطلب الشمادة ويتعرض ها وظل" عمل 


وتعطیء عليه الشهادة حمی تعر ض اسر بر ر سم بر دده فأصب دونه ۹0 


خريطة رقم (1) القادسية )5 


. الطبري ۰۰/۳ س ش س عن القاسم بن سل بن عبد الرحمن السعدي عن أبيه‎ )١( 


۱۷ 


جوائز من عمر 


و قدم و لعمر على سعد حمل آساف ومعه ار أفر اس هدية 
- أو مکافاة - من أمير المؤمنين یقسمپا فسمن انتپی البه البلاء إن كان لقی 
قتالا. فدعا سعد" حال“ بن مالك و الربیل بن عمرو بن رببعة لوط 
ابن خويد الفقسي - وكلهم من بني أسد س وعاعم بن عمرو التميمي فأعطاهم 
ال ساف . ودعا القمفاع بن عمرو واليربوعيين ” نعم وعتاب وعمرو بن شسب 

ہم على الخيل . فأصاب ثلائة من بني آسد ثلائة رباع الأسياف وأصاب 


ثلاثة من بني بربوع من تم ثلاثة أرباع الأفراس . وني ذلك قال الربمل بن عمرو 


الأسدي : 

لقد عم الاقوام أا أحقهم 

وما فتئت ی عشئة أرمثوا 

لدان" و أتى اللبل” دونهم 
وقال القعقاع في شأن الخيل : 

لم تمرف الیل العراب سواءنا 

رحنا بالرأماح کانها 


عشة 


ادا حصلوا بالر هفات البواتر _ 
بذودون رهوا عن تموع العشاثر _ 
وقد أفلحّت” آغری الليالىي الغوابر 00 


عشبة اغواث مجنب القوادس 


على القوم آلوان الطبور الرسار س ١‏ 


(۱) رهوا : على مهل . الفدوة : من بعد الفحر إلى طلوع الشمس 


(؟) الخيل العراب : العرببة الأصيلة 
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. الرسارس 


: النشمطة , 


لبلة 1 لسوا د 


قتال فو اللیل 

وسحب اللبل رداءه على الیدان والفريقان ما زالا ملتحمان بتقاتلان » فکان 
السلمون دنتمون يءني بنتمي کل منم إلى وحدته فیصیح الا سدي با بني أسد 
فسجاوبونه ويقول التميمي واتمماه وهکذا حتی لا تختلط صفوفهم ويضيعوا 
في الظلام . 
أبو محجن ۲" في المعركة 

رعلا ملل انه وف وأصوات المعركة فباغت مسامع الذين حبسیم سعد في 
القصر مقىدین لاعتراضهم على خالد بن عرفطة . فصعد أبو حجن الثقفي بعد أن 
دخل الليل إلى سعد وهو مشرف من فوف القصر يستعفيه ويسترضيه ويسمميحه 
أن بنك بده یسح له الال » فزجره سعد ورده إلى حبسه فازل اليه 2 
حاء إلى امرأة ۳۱ سعد فقال لا : 

ويا سمى يا بنت آل خصفة © هل لك إلى خير ؟ » 


5 : 
)١ ١‏ انظر ترجمة ابي حجن في آخر الكتاب تحت عنوان .و ترججمة مشاهير قادة الفتح > . 
(۲ لد سا س ش س عن محمد وطلحة وزياد بإستادهم وشاركهم ان حرای 
عن رجل من ط ىء ۰ وذكر الطبري رواية عن ابن أسحق أن صاحية هذه |/ لواقمة هي زبراء أم 
ولد سعد ( ولیست سلمی ) ۰ 


10۹ 


قالت : وما ذاله ؟ 

قال: م 'تخلئين عني وتعيريني البلقاء ! فلله علي إن سلمني الله أن آرجم اليك 
حتى أضع رجلي في قبدي » . 

فقالت : « وما أنا وذاك ». 

فرجع إلى مكانه برسف في قموده ويقول : 
كفى حز نا أن ترتدي الخمل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثقيا 


إذا تمت عنانی الحديد” و غللقت مصارع دوني قد تصم* المناديا 
وقد كنت ذا مال کثبر وإخوة فقد تركوفي واحداً لا أخا لا 
وقد شف جسمي أني E‏ أعالج كيلا مصمتاً قد برانبا 
فلله دري يوم أترك موتا ويذهل عني أثرتي ورجالا 
حبسنا عناطرب‌المو ان وقد بدت وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
فلله عہں لا اخس بعېده لن فرحت أن لاأزور الحواننا 


فراجعت سلمی نفسها وقالت : 

« إني استخرت الله ورضدت بعبدك » . 

فأطلقته وقالت : « أما الفرس فلا أعيرها » . 

ورجمت الى بيتها » فاقتاد أبو حجن الفرس فأخرجها من الساب الخلفى 
القصر المواجه الخندق وكانت يقال لها البلقاء » فر كبها ثم دب" علمها واتجه الى 
الب يت وان بی الشف فكت وبل سل ری ولحي وش 
وسيفه بين الصفين [ قال بعضهم إن البلقاء كانت بسرجپا وقال آخرون بل كانت 
عریا ] . ثم رجم من خلف المسلمين واتحه الى الميسرة فكبتر وحمل على مممنة 
اموس يلعب بين الصفین برحه وسلاحه . ثم رجم من خلف السلمین الى القلب 
فبرز أمام الناس فحمل علىالعجم يلعب بي نالصفين برعه وسلاحه فكان يقصف 
اللجوس لملتئذ قصفاً منكراً ولا يحمل على رجل إلا قتله ودق صلبه » والناس 
منه في اشد العجب وهم لا يعرفونه > ويغلب على ظانا أنه كان ملثما إذ لو كان 


۱۹۰ 


حار الوجه لعرفوه وم يكن اح فرك ار قال يعضوم لله أوائل 
أصحاب هاشم ن عشة أو لعل ها شم ره . وظل أبو ححن حمل على 0 فلا 
رقف بان بدیه آحد . لقد كان فارسا شتا مغوار آ ولمل حسه يوم | رماث 
وبوم أغواث قد حال دون إحباده فكان حم النغاط موفور القوه 30 
یی 

وکان سعد من أحد الناس بصرا ا فحعل رنظر اليه 5 ظلام الال وهو مشرف 
ان فوق القصر ويقول : 

ون ذلك الفارس ؟ الضير ۲۲۲ بر الملقاء والطعن و عق وا 
محن في القند . وال لولا ححن ۰ لقلت هذا أو عجن وهذه الملقاء » . 

وقال بعضهم ولا أن ردک لا تاشر الق مال لقلنا ملك متنا . ند کل 
اناس أا عجن ولا باون له لعامهم أنه ات فق خيسه 


: سعك يتوقع تطورات حل دد ۵ فنا م وقال لبعض من عله‎ ۳ ١ 
» نم الناس علي الانقاء [ ظلوا عليه فلا توقظنی فا نم أقوياء على عدوم‎ 
و ان س ترا ول بع الآخروث فلا تاقظفي فإ باعل ال وام » فان سممتهم ینتمود‎ 
۰ « أيقظني فان اناء‌هم من من السوء‎ 0 
لاك أن نوم سعد يدل ع ماقي عاتب إن بتحلى به القائد من‎ 
الأعصاب ... أن ينام والمتركة على قد أمتار . ولكن هذا اساك‎ 0 
من سعك صواب فوأ عطأ ؟‎ 
| اد رأينا من 1 العا ده 5 تار بخ العام من س ار على هذا ااج دقلده 5 فد‎ 
نابلبون بوتابرت في لقان الت اسع عشم البلادي کات د ا معار که 5 نام ي‎ 
عركة اوسترتد بالنمسا من . أكس وين معار كه ونام 2 غبر ها وکان يقول انه‎ 
ا‎ 


A ۲ إذا جح الفرس يديه فوثب قوقع غو عة یداه فذلك الضير  بلوغ الأرب‎ (١) 


۱1۱ (القادسة ¬ ۱۱) 


دتفاءل من ذلك وأن حمق اقا ر معار که ما كان یأته وهو نانم بوقظوه(۱) به. 
مال اخ . الفيلد مارشال مونتغومري الدي قاد الد ش الثامن البربطاني في 
صحراء مصر الغربية في الحرب العالمية الثانية » وقاد اموش البريطانية في غزو 
ارو » و الذي بعد من أعظم قادة هذه اطرب » کتب ف مذاكر اته يقول في 
معرض وصفه لليوم الا ول من معر كة هي من أ کر معارك ارب العالمية الثانية 
ها خا » تلك هى معركة العاين الدي هحمت فه قواته على القوات 
الألماثية والابطالية بقودها القائد ا ال 


ونعد الظهر دهست قدماً ۳ 9 قيادق 00 الذي أ وم قم بالقرب من مر ڪز 
قمادة اله غر 19 الثلاثين . وق المساء قرأت کتابا 5 تو حہت الى فراشي ممسکر 1 
و ق‌الماشمرة إلا ثلا مساء فتحت فوهات ما يزيد عن حالف مدفع غلاله من النيران 
ور E‏ الیش امن لاجو م دجو من ۷۱۳۰۰ دباية 5 2 هذه اللحظة كنت أغط 
ف تومي 2 عر ده النوم الخاصة في ل دن هناك ما أستطيع أن أفعل و کت 
آعل أن الامر سبحتاج إلى“ بعد ذلك . في كل معر كة داناً ما تكون هناك أزمة 
حا يتأ رجح مصير ها 2 المزان وکان ق تقديري أن أحصل على ما أستطيع 
من الراحة حين دتسنى لى دلك. لقد آصبت عبن الصواب اد فعلت ذلك فقد كان 
ندخلي مطلوبا) بأسرع ۳ كنت أتوقع 5 

وانتصف الیل فتحاجز المجم وتراجم السامون وأسرع أو حجن فاقبل 
حی دخل من حدث حرج ووصع عن نفسه وعن دایته وأعاد رجليه 2 قمده 


ات و هو معط سبك 4 


لقد علمت ثقنف غير فخر بأنا نحن أكرههم سبوفا 
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. ابلیون » اميل لودفیج‎ )۱( 
The Memoirs Field Marshal Viscount Montgomery. (۲) 
.م‎ 128 - 23. 10. 42. 


۱۹۲ 


واكثرم دروعا سابغات وأصبرهم ادا کرهوا الوفو فا 


و وفداهم في كل يوم فان موا فسّل' بهم عريفا 
ولملة فادس م بشعروا بي و ا خر حی الزحوفا 
فان أحیس فذلک بلائي وان أترك در الحنتوفا 


لماذا اخماث 
عرفنا لماذا أطلق على الأمس اسم أرماث . ونظن أن علة اسم مرو ركة الموم 


2 س قد ات الآن 0 7 الذي بلغ ارگ ی ا 


¢ و 5 اب اناد داك 00 ید ا ا ¢ کل أ و لك 


۱۹۳ 


الباب الثامن 


عما فن 


السبت ۱۵ شعبان ۱۵ ۵ - ۱ سبتمير ( أيلول ) ”م 


اليوم الثالث 


هذا هو الوم الثالث على التوالي من آام القادسية . أصيح المسامون على 
مواقفیم وأصبح الحوس على مواقفمم . وکان ما بين السامین والمجم بطول ميل 
ف عرض ما دين الصفين مثل الر حله احمراء ما خالطه من فا 

وكانت سامى ما زالت مغاضية لسعد منذ اطمپا يوم أرماث » وفي هذا 
الصباح آتنه فصالته و آخدرته خبرها وخهر أبي ححن فساه سعد ودعا به 
فأطلقه ۲۳۱ , 


جمع السمون شبداءهم وجرحاهم الذين أصيبوا يوم أغواث فكانوا معا 
ألفين » جموم من البدان فأحرزوهم خلف صفوفهم وقال هم سعد : 

» من ساء غسل الشهداء ومن ساء فلبدفنمم بدماهم ( ۰ 

كذلك حک الشمرع. وأقبل رحال حاحب بن ردد الا نصاري محملون الشهداء 


)۱( الطبري » / السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد باسنادم . 

(۲) في رواية الطبري عن ابن اسحق أن قصة أبي محجن كانت مع الزبراء » وتذهب الى أن 
سعدا نزل من رأس الحصن فرأي فرسه تعرق فعرف أنها قد وكبت فسأل زبراء ( أم ولده ) عن 
ذلك فأخيرته خبر أبي مححن فخلى سبيله . (الطبري د 1۳۹( ۱ 
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والجرحى الى العذيب . وسار حاحب ومن معه بذلك الو كب الحمّل على الابل 
مروا دنل دين القادسية والعذيب لبس ددا ډو هتد ل سواها قدت ف أعين 
الجرحى و كأنما واحة غننّاء في تلك الصحراء . فكانوا إذا بلغوها وبالمجرحى 
أحد يعقل ويدرك ما حوله سأمم أن يقفوا به تحتها يستروح إلى ظلها + ذإذا 
و ففو | حرش آلسنتهم 8 در حت عليه طم توم العر بمة من تسحبل تلا الو افق 
تسحملاً سعرياً ۲ 
قال رجل بدعی حبرا وهو مستظل بظلبا : 
وقال جريح من بلي ضبة 1 من الرباب 1 أو من سي ٹور بدعی غبلان : 
ألا يا اسلهى با نخ بين بجر عة يحاورك اسان دونك والرغل 
أي خلة الجرعاء يا جرعة العدى سقتك الغوادي''' والشیوث افواطل 
فقال الأعور بن قطبة - الذي قتل شبريرازسحستان وأصابه هذا : 
أيا نخ الرکنان لا لت فانفری ولا زال فى أكناف"'"اتجر'عائكالتخل 
وقال عوف س مالك التمسمي سب ويقال التممي تم الراب 5 
أيا تخل" دون العذیب بتللعة سقست الغوادي الدحنات‌من النخل'"! 
الشهداء والقتلو 
وفي العذیب كان نساء المسامين وصبيانهم حفرون القمور في اليومين يوم أرماث 
) ۱ ( السحاپ 5 


(؟) الأكناف : الجوانب - الكامل للمبرد - يقال فلان في كنف فلان يعنى في ظله . 
(۳) التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط فمو من الأضداد ‏ الدجنات ذات الغم . 


۱۹۹ 


اما قتلی ا مجوس فقد بلفوا عشرة آلاف قد أضيعوا فتر كت جثثهم ملقاة 
حست فلت ركانو! لا دعر ضون‌لوتامم ولا پنمون مام فكان مكانهم م صنع اله 
امین يسك نا أزرم ووفت“ 2 معنونات الفرس ۰ و اقد مر نا حين آفردنا 
فصلا خاصا عن المجوسية في الطریق الى الدائن أرن ذلك الدين كان يحرم دفن 


الوتی !! و إا كانوا بتر کون جشہم طوارح الطير تنبشها . 


ثم جا. هاشم 

وكانت في بوم عماس قعقاعية سڪ دبك 3 اد بات القعقاع لملته کہا سرب 
أصحايه سرا إلى المكان الذي فارقبم فيه من الأمس وقال هم : « إذا طلمت 
الک الشمس فأقيلوا مائة مائة كاما توارى عنم مائة فلمتبعها مائة » فان جاء 


هاشم فل اأ و الا حددم للناس رحاء وا ( ۰ 


ول دشعر rr‏ وم خر حون أ حد من جدود المسامين 5 وأخذ المسامون مواففیم 
2 وفت مسکر قىل طلوع الشمس 0 ووقف القعقاع دنظر ويتطلع نحو الطریق 
ملق ف روع المسامين أنه يوفع هاش و اصحانه ¢ فلا 02 قرن الشمس من وراء 
الأقق طلمت نواصي ال فکتر القعقاع و کنر السلمون وقالوا جاء الدد ۰ 
وکان عاصم س مرو 56 صنع بر حاله مثل صم القعقاع فحاءوا من حهة خفان 
وانتعش السلمون لذلك فتقدم فرسانهم الطراد وتکتبت کتائبهم فتبادلوا الطعن 
والضرب ومددهم متتابع كلما وصلت مائة شد وصوضا من أزر السلمین » فا 
حاء آخر أصحاب القعقاع حدى انی المهم هاشم 2 سبعیائة من أصحابه ¢ 
فأخيروه را القعقاع وما سم 1 تومبه فعسی هاشم آضعانه سمعبل سمعان 
لتتلاحق قطعة وراء قطعة » وخرج هاشم في أول سبعين منهم معه فيهم قبس بن 


هميرة )١١‏ بن عبد دغوث فائد مدمنته وکان فس قد فقد إحدى عنه 2 


(۱) فتوح البلدان د ۱۳ , ويذهب البلاذري إلى أت قيس بن هبيرة بن مکشوح الرادي 
كان على سمعماثة ۰ 


اليرموك 75 وکان قوم أيضا عك دن عران الهمدالى ل 5 وبندو من ھا أن 
ميمئة هاشم كانت من أهل السمن التحطانمة . وأقبل هاشم حت إذا خالط القاب 
مر و کر المسلمون وهم في مصافيم ۲ . 

رجوع ألفیلة 

في هذا الموم س عماس - عادت الفسلة الى الظهور » فقد ظل الفرس نار 
أغواث وباتوا في علاج توابيتها حتى تم لهم إصلاحها فأصیحوا على مواقفهم وقد 
أخذت الفملة آما کنها بينم . و كان رستم يدرك أن ما حدث للفيلة يوم أرماث 
عکن أن حدث مرج اخرى ولذلك اتخذ إجراء مضاداً فحعل مع كل فيل حماة 
من المشاة حمو نه أن تقطع اس ¢ وحعل مع دؤلاء احماة فر سانا يحمونهم ¢ 
خملا . غير أن الفيلة لم تكن يوم عماس كما كانت يوم أرماث » فان الفيل إذا 
ما اذا أطافوا به کا هو الآن كان آنس. 
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کان وله لدس معه أحد کان اروش | 
وقال هاشم : « أول القتال الطاردة ثم الراماة » . 
وأخذ قوسه فوضع سپماً على کبدها ثم نزع فيما فرفعت فرسه رأسپا فحأة 
- وکان لا قاتل إلا على فرس أنثى لا يقاتل على ذكر - فقطع أذنها » فضحك 
وقال ۳۹ او اج من رممة رحل کل من رأى بنتظره ۰ أن ترون سمي كان 
بالغا لو م يصب أذن الفرس ؟ » 


(۱) الطبري + / »وه س ش س عن المجالد عن الشعي . 
الاستيعاي ۲ / ١6‏ ۰ الإصابة 6 ۳۱۸ . 
(۲) الطبري ۳ / ۵۲ ۰ س ش س عن عد وطلحة وزیاد . 
oor |r »‏ « « « عن عمرو بن الريان عن‌اس‌اعیل بن مد وقال كنا نری أنه 
كان في الممنة . 


» م / موه س ش س عن جخدب بن جرعب عن عصمة الوابلي . 


۱1۹۸4 


قالوا : « کان يبلغ كذا وكذا » [ وني رواية أنه قبل كان يبلغ العتيق ] . 
فأجال فرسه ثم نزقها وقد نزع السهم ثم ضرا حتى بلغت حيث قالوا ثم 

مرا فأقيلت به تخر قهم حت عاد إلى موقفه . ورواية أخوئ تذهب إلى ۴ 
اسان فرسه [ دار بها ] ثم نزل وتر که وخرج السهم یضرم حتی بلغ حيث ۱۷ 
قالر اوه رات فراته ل اعا : 

وخرج رحل من مسرة الجوس بين الصفین آمام بني عبد قبس فپدر وشقشق 
ونادی : « من يبارز ؟ » فم محبه ا 

فقال سر ن علقمة - و کان قصيرا ا دما : « يا معشر المسامين قد أنصفم 
الرجل فم يحبه أحد ول خرج اليه أحد٤أم‏ والله لولا أن تزدروني لخرجت اليه». 

فما م عنمه أحد أخذ سيفه وححفته وتقدم سائراً على رجليه . فليا رآه 
الأعجمي هدر وصاح ثم نزل اليه من على فرسه وقد ربط لامها يحزامه وهجم 
على شر فاحتمله فحالس على صدره ثم استل سسفه لذ حه فتحرك الفرس فحذيه 
اللحام الثبت حزامه فقلبه عن شبر واستمر الفرس يسحب صاحبه على الأرض 
فقام شال مسر عاو قل عليه قافتر سه فصاح الفر س به فقال لهم : 

« صبحوا ما بدا لک فواش لا أفارقه حتى أقتله وأسليه » . 

فذحه وسلبه ثم أتى به ندا . فقال : « إذا كان حين الظهر فأتني «. 

فوافاه بالسْلّب فحمد سعد الله و ی عليه ثم قال : 

» نی رأيت أن أنحله إياه وکل من سلب سلما فپو له » . 

فباعه باثني عشمر ألف درم" . يروي ابن حجر العسقلاني عن شبر بن علقمة 
العسدي قال : 


(۱) الطبري ۵۱/۳ ه س ش س عن عمد وطلحة وزیاد . 
د ۵0۳/۳ « « « عن عرو بن الریان عن اسماعيل بن مد بن سعد . 
() الطبري + / ۰۰0 « « « عن عبد الل بن الغيرة العبسدي عن الأسود بن قيس عن 
أشياخ لهم شهدوا القادسية . 


۱۹۹ 


« بارزت رحلا يوم القادسية فقتلته فلم سلبه اثني عشم ألفا فنفلني الأمير 
سعد سلبه  »‏ . 

كارت شير بن علقمة غوذحا لرحل فقد بسطة الجسم و قوته ولکنه ل يفقد 
إعانه ومعنويته وفتوة قليه . 

وقام قيس بن الکشوح في المبسرة فقال : 

« با معشيرالعرب إن الله قد من علمک بالإسلام و5 رمع محمد سل فأصبحتم 
بنعمة الله إخوانا » دعوتنع واحدة وأمرك واحد بعد اد انم تعدو بعضکم على 
بعض ی الات و تخطف بعضکم بعضا اختطاف الذئاب » فانصروا الله 
ينص رك و تمحز وا من الله فتح فارس > فإن إخواتكم أهل الشام قد أنجز الله 
لهم فتح الشام ES‏ القضور ار واطضون ار 

ونظر مرو بن معدي كرب إلى فيل كان تحاهه وقال ان معه من بني زبید 
NE‏ إفي حامل ع لى الفمل ومن حوله فلا تدعوني آ کثر من ین 
حور 1 متدار دیح هل [ فإن تأخرتم عني فقدتم 3 ثور فا نی لكم مثل 
أبي ثور . فان آدر کته‌وني وجدقوني وي يدي السيف » . 

ثم حل‌علسیم فا انثنی عن عزمه حق ضرب فيهم وستره الغبار عن أصحابه. 

فقالوا : « ما تنتظرون ؟ ما أنتم خلقاء أ تدر كوه وان فقدئوه فسقتد 
السامون فارسپم » . 

فحملوا حملة فانفرج الفرس عنه وقد أوقعوه وطعنوه وطعنوا فرسه وما 
زال سفه في بده يضار مم به . فلا رأى آصحابه وقد مر" به رحل من المحم 
على فرس له » أخك عمرو برحل الفرس فاما حر" که راکبه اضطرب والتفت 
الفارس إلى عرو فم به ولكن المسامين لوا عليه فنزل عن فرسه - الدي قد 


(۱) الاصابة ۳۹۰۵۰ . 


(؟) الطبري ۳ / :هه س ش س عن ابي کبران الحسن بن عقبة . 


۱۷۰ 


قال مرو : « آمکنونی من امه ۰ 


فأمكئوه دل an‏ فر که بدلا من فر سه 5 


الافيال فو المعركة 

واستعمل الفرس الأفبال فوحهوها ضد كتائب الفرسان فعادت تفرقها كيوم 
ارفا تقشنا راع اد ی ارس اش ان امسو[ واوا 
ضحم ومسم ورافع ۱۱۳ والر “فل راسا قدخلوا عليه . فسأهم 
عن الفسلةً وهل شا مقاتل ؟ 

فقالوا : « نعم . المشافر والعبون لا ينتفع ہا بعدها » . 

وكان أ كبر الأفيال فىلان وضعه) ۳۱ رستم في القلب آحدها أبيض وکا 
آمام بني تم والثاني أجرب وكان حبال بني أسد . وكانت جميع الفيلة الأخرى 
لفة لهذين الفملين تقلدها وتتبعبا . فأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم ابني تمرو: 

« ا كفباني القيل الأبيض » . 

وأرسل إلى حمال بن مالك - أمير المشاة - والربيل بن عمرو : 

« اكفداني الفيل الأجرب » . 

وأوضح هم مقاتل الأفيال . 


. الطبري + / هه س ش س عن القدام الحارثي عن الشمي‎ )١( 

(؟) « :1 ههه < « « عن عمد وطلحة و زياد . 

ومسم هو الذي أسره طليحة بن خويلد في غارته على معسكر الفرس بالنجف وجاء به الى 
سعد فأسلم . والرفيل هو الذي رغب في الاسلام بعد أن رأى رست في النام وهو بالنجف أت 
ملكا خم سلاح آمل فارس ثم دفعه الى الني فدفعه الى عمر » فلها بلغوا العتيق عبر القنطرة 
ومال الى زه‌رة فأسلم . أما الآخرون ضخم ورافع وعشنق فلم نقف على قصص إسلام,م . 

۹9 نفس الصدر , 

الطيري | o1‏ س ش س عن امحالد عن الشعبي 5 


» » « « « عن عرو عن الشعبي . 


۱۷۱ 


فا القعقاع وعاصم رن أصين لين ود با 2 كتسة من خىل و مشاه 
وقالا هم 0 اكتنفوه تحير وه ۰ 

وھا معهم فأطافوا به وخالطوا حراسه والتحموا معهم . وظل الفيل 
متخبطا ينظر ية ويسسرة وهو متحير » فحمل القعقاع وعاصم على الفيل وهو 
متشاغل گن بحو له فوضعا رعسها مع 2 وفت واحد وتنسيى 5 عيذيه 5 وحاس 
القمل على يديه ورجليه ونفض رأسه فألقى سائسه من فوقه ودای خرطومه > 
فنقل القعقاع رغه إلى دسر اه واستل" سيقه فنفح الخرطوم فقطعه و رمی ده على 
الأرض ¢ ووقع الفيل على یہ وقد أعمى ¢ وسقط من كان 2 التابوت فوقه 
فقتلتهم کتسة القعقاع وعاصم . 

و نفس الوقت كان حال بن مالك والربیل بن رو نقولات لبني أسد : 
ونا مشر ان أى الوت آشد ؟ » 

قالوا : « أن بشد على هذا الفمل » . 

فخرجا اليه في خيل ومشاة حتى أطافوا بالفيل الأجرب عن عينه وثماله 
لجار وه وقال حال للرييل : 

« اختر إما أن تضرب المشفر [ بالسيف ] وأطعن في عينه [ بالرمح ] أو 
تطعن 2 عمنه وت مشفر ه 3 

فاختار الربيل أن ضرب الرطوم . وحلا مع كتدبته) فه-ا تشاغل الفیل 
علاحظة من أحاط به من السلمین وانشغل سائسه أيضاً لا مخاف إلا على بطانه 
1 أحزمته [ ود كان ۳۹ رال معقدا من تقطیع أحزمة الافسال لوم آرماث ك0 
فكان مشغولاً بذلك بنظر الى أجنابه. وإلى خلفه في ملاحظة مستمرة لأولئك 
الذين أحاطوا به . إذ ذاك نفذ حمال والربيل ونزّقا فرسيه) [ تمزاهما ] حتى 
إذا قاما على أطراف حوافرها ضرباها على الفمل وسداد مال طعنة بريحه إلى 
عمن الفيل 0 وفوحىء الفيل بالرمح 2 عمنه فد عواره فأْقعي على استه مس 


۱۷ 


خرطومه بسیفه فقطعه ویصر سائسه بالربيل فضربه على وجهه وجبینه 
بالطبرزين "١‏ ضرية منكرة حطم ا أنه غير أنه أفلت ها . 

وبقي الفيل الأببض - الذي أعاه القعقاع وعاصم وقطعا خرطومه - 
متلادا بين الصفین » مكلا آتی ضف الان وخزوه واذا أتن صف احوس 
نخسوه وهو يصيح صياح الخنزير . وولتّی الفيل الأجرب - الذي عو ره مالك 
والربيل - وهو يصيح آیضاً فرق غاضباً بين صفوف الفرس يدوسهم > وأثار 
صياحه انتباه الأفبال الأخرى والتفتت اليه فرأته شب في العتمق فاتبعته كلبا 
وخرقت صفوف الأعاجم وعبرت العتيق في أثره وظكّت منطلقة حتى بلغت 
المدائن في توابيتها وقد هلك من كان فا . 


تم إخراج الافسال من المعركة قبل الظهر فلا ذهيت ۱۲ وخلص المسامون 
بالفرس ومال الظل تزاحف المسلمون وحمام فرسانهم الذين قاتلوا أول النهار 
فاحتلدوا بالسوف على حرص حت المساء . وتکتت كتائب الابل احففة 
المترقعة فکانوا دضر ونیا على عرقوها لتقدم و کفکنوا عنها فحمو ها 5 وف ذلك 
قال القعقاع ن رو : 
حضاض” قومي مض لر حي س یممر ۹۳ قومي حين هزوا العتواليا 
وما خام عنما يوم سارت جوعنا ال قدانس ينعون المواليا 
فان کنت" قاتلت" العدو" فلتللته فاني لالنقی في اطروب الدواهسا 


4 


ولا أراهما کا اعيوت ا ۱ سمل" اعا سا وما قا 
أمسى الناس يوم عماس وطعنوا في الليل وهم على قتال . و كان عشمرة إخوة 
(۱) في المنجد » الطبر والطبرزن : الفأس من السلاح وها من الدخيل ( على العربية ) اه, 
وهو نوع من البلطة كان يتسلح بها سائسو الأفيال وظمر استعاله في الجيوش الفارسية القدية 
والتركمة بعد ذلك 0 راجع 2 الطر دق الى الدائن ۰ فصل النظام الحربي للفرس 5 دار النفائس 3 


(۲) ااطبري ۰ س ش س عن مد وطلحة ر زیاد ۰ 


۱۷۳ 


من بني كاهل نْ أسد يقال هم بنو حرب ثم عفاق بن حرب وإخوته فکان 
أحدم ۲۱ برتحز لملائذ ويقول : 

3 ان حرب ومعي محراقي أضريهم بصارم رقراق 

افقوم . لرك ٠‏ اي . ادق , واه هی عل اراق 

صئراً عفاق" إنه الفراق ۱ 

فأصيب في فخذه فقال : 

صبراً عفاق” نبا الاساوره" صبراً ولا تفرار لك رجلل ناد ره" 

فاستشرد من ضريته تلك . 

ونما إلى علم سعد أن هناك مخاضة آسفل من العسکر [ مر ضحل في 
المستنقعات الواقعة إلى يمينه وفي العتيق ] فخشي "' أن يكون الفرس قد فطنوا 
الها فانتقى اثنين من أشد فرسانه وأقواهم وها طلبحة بن خويك الأسدي 
وعرو ن معدي كرب الزبيدي » فیعشها لنقوما عليه خشه أن بتسرب الحوس 
من حہتہا وفال شا : 

« إن وجدقا القوم قد سيقوكا الما فانزلا محباشم وان ل تحداهم علموا ما 
فأقما حتی بأتسکا آمري «. 

فخرجا فى بعض من معبا وقد کانا من رؤساء أهل الردة » و كان عمر قد 
عبد el‏ أن لا يولي أحداً منهم على مائة . فلا انتبيا إلى الحاضة ل يريا 
فمها احدا . 

قال طليحة : « لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهم » . 


(۱) الطبري */ مده قال : كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن قدامة الكاهلي 
من حدثه , 
(۲) الطيري ۳ ٠٠۸‏ س ش س عن‌التضر عن ان الرفیل عن أبيه عن حميد بن آبي‌شحار: 
»ڭ #إلامه « « « عن عمرو بن مد عن عبد الرهن بن جيش . ( ذكره 
ان حجر » عبد الرحمن بن حبيش الأسدي ) وكان من ثبت على إسلامه في بني أسد وفارق 
طليحة لما ارتد - الاصابة 1۱۳۷۰ وكان من رواة الفتوح . 


۱۷ 


فقال عرو : « لا بل نعبر أسفل » . 

فتال طليحة : « إن الذي أقول أنفم للناس » . 

فقال عرو : « وانك تدعوني إلى ما لا اطق . 

فافترقا . فانحه طليحة عفرده نحو الاعاجم من وراء العتسق وقد عبره . آما 
عمرو فقد سار العتيق إلى أسفل من الوضع الذي عبر منه طلبحة ومعه من 
الجند من كان معه ومع طليحة ثم أغار وا فشعر بهم الفرس . وكان الذي خشيه 
سعد فبعث قيس بن المكشوح الرادي ۱ في آثارها في سبعين رحلا » وقال : 
« ان طقنهم فأنت عليهم «. 

فلا بلغ احاضة وجد الفرس یکررون عمراً وأصحابه فكفهم قيس عنهم » 
ثم أقبل على عمرو يلومه فتجادلا واشتدا فقال أصحاب قيس لعمرو : « إنه قد 
بت علك 8 

فغضب وسكت على مضض ۱۲ وقال : 

« يتأمر علي رجل قد قاتلته في الجاهلية عمر رل !» 
تصرف من طليحة 

أما طليحة فد مفى حتی بلغ ردم العتيق خلف جيش الفرس » فوقف 
تجاهه ثم كبر ثلاث تكبير ات ثم دهب فطواه الظلام > فراع الفرس وتعحب 
المسلمون و كفبعضمم عن بعض للنظر فيذلك وأرسل الفرس في طلبه فم يدروا 


۱۱ ( وقول الطبري : ذا وكان من آولك الر ژساء الددن ۳ عقوم أ ولمم المائة ي » وذظن 
ذلك طا فقد كان قيس بن الکشوح الر ادي قائد ميمنة هاشم في انتقاله من الشام إلى العراق » 
وکان من الثابتين على إسلاموم حين الردة وكان له دورره وذ کره ف قمع رده الممن 5 

(؟) كنا متباغضين و کانت ببنها آمور في الجاهلية » وفي عمرو قال قبس : 


فلو لاقيتني لاقمت قرا وودعت الأحية بالسلام 
لماك مو عدي ہی زدسد وما قامعت من تلك اللتام 


الاستیعاب + / ۲۳۵ الاصابة ه ۱ ۷٣۱۹‏ ١٤م‏ ۲ 


۱۷۵ 


أبن سلك . وفرح السلمون وسألوا عن ذلك وما بدرون ما هو . وسفل طلمحة 
حتی خاض الحاضة ثم أقبل الى العسكر فأتى سعداً و آخبره با كان . 
لماذا عماس 

كان التفوق ظاهراً للفرس يوم أرماث . وكان التفوق ظاهراً للمسلمين يوم 
أغواث . أما يوم عاس فقد كان من أوله إلى آخره شديداً : المسلمون والجوس 
فيه على السواء . ولا یکون شيء إلا تناقله الرجال بالأصوات حتى بلغ بزدجرد 
الثالث بن شهريار في إيوانه > وقد بعث اليهم بأهل النجدات من بقي عنده 
فقووا به » فلولا ما أطم الله القعقاع في اليومين وما أتيح لهم بوصول هاشم 
لكسر ذلك المسلمين . وقد انتمى الطرفان دوم عماس على سواء كلهم على ما 
أصابه كان صابرآ»و كلما بلغ السلمون من الحوس بلغ الجوس منالاسلمين'١'‏ مثله. 

عرفنا تعليلنا لمعنى اسم اليوم الأول من أيام القادسية ند اما 2 وكذلك 
لمعنى اليوم الثاني أغواث . وقبل أن نمضي مع الأحداث نفسر معنى يوم عاس 
ولملة امربر . 

في اللغة يقال : عمس البوم وعمس إذا اشتد وأظل » ويوم عماس شدید 
وحرب عراس وعميس شديدة » وليل عاس شديد الظلام ۲۳۱ . والعياس دض 
الأسد الشديد . ولقد كان يوم عاس يوماً شديد؟ تفس لنا اسمه على هذا الضوء. 

وافربر من هر" الكلب هريراً إذا صات دون نباح . ويقال : هرت القوس 
صواتت . والطار : الكلب إذا كششّر عن آنبابه . ولقد كانت ليلة الهرير أصواتا 
ف صمت دون كلام ومن ذلك اكتسيت اسپا . 


(۱) الطبري ۳ | ۰۲ه س ش س عن مجالد عن الشعبي . 
(4) تج 


۱۷۹ 


ليلة الهرير 


كان حادث طليحة هذا الذي أدى إلى تحاجز الطرفين مبلة لتحديد التعبئة . 
فكان السامون على تعبئتهم السابقة في ثلائة صفوف . الصفوف الأولى لارماة » 
والصفوف الثانية للضول » 
والصفوف الثالثة للرجّالة المشاة 
منحملة الرماح وأصحاب السبوف 
بطول الجمبة . 

وخرج فرسارن المسامين 


WUN الا‎ ۱۱۱ 


ذي السبمين المثعمي وخرج 

مسمود بن مالك الأسدي وقیس بن هبيرة الأسدي وعساصم بن عمرو التميمي 
وابن ذي البردین الهلالي و آمثاهم » فانبعثوا للقتال . ولکن الفرس م يتحر كوا 
وإذام له لايشدون ولا بريدون غير الزحف » وإدا رستم قد جدد تعمئته على 
امن م يككونوا عليه في الآيام الثلاثة السابقة . لقد رأى في المبارزات السابقة أن 
الستوی القتالي لامسامین یفوق الستوی الفارسي وأن النتسحة كانت داعا في غير 
صالحه فقرر أن يكون قتاله الله رحن لا كرا وف . فقدم صفا من الفرسان في 
القلب له أذنان في المجنيتين واتبعه آخر مثله » وآخر حتى تمت صفوفه من الخيل 


ثلاثة عشر صفاً . 


۱۷۷ ( القادسة - ۱۲ ( 


وأقدم فرسان المسامين يمغون الطراد والبارزة فلم يخرج اليهم آحد » فر موم 
بالنبال فلم یشنهم ذلك عن ر کوہم وم على مواقفهم . ثم تکتبت الكتائب 

هذا الذي فعله رستم في صف 
صفوفه ل امربر هو الذي 
وصف الضابط الروماني آمين 
مارسلين شبيها له وأثبتناه في 
الجزء الأول من كتاب « الطريق 
إلى المدائن » فصل « النضام 
الحربي للفرس » من باب « فارس تحت حك الساسانسین » 5 
زحف بغير إذن 

الفريقان وقوف كل في انتظار أوامر قائده فا عدا التراشتق بالسهام تثز 
| ذهابا وإيابا في هذا الاتحاه أو ذاك . وأتى من جمة الفرس سهم مزدلف ٠١‏ 
كان يتشوى للقتال ومل الوقوف فحر کته إصادة خالد فحمل على الجبة التي خرج 
منها ذلك السهم وفام من معه على ساق فحملوا معه و هو دقول 3 


سقی الله يا خوصاء قبن ابن يعمر إذا ارتحل الستفتّار" لم بترحتل 
سقى الله أرضا حاتها قر خالد ماب غواد مد جنات 'تجلجل 


فاقسمت لا ينفك* سيفي حلسم فإن زحل الأقوام ۸ أترحئل ٠١‏ 


3 


فزاحفهم القعقاع ‏ والناس على راباتهم وقوف - بغير إذر:. سعد وبقي 


(۱) الزدلف الذي يسقط بقرب الهدف ثم یشتن فيصيب الهدف - أنظر الإصابة بالسهام في 
فصل القوس من باب أسلحة العرب - الجزء الأول من « الطريق الى الدائن » . 

(؟) الخوصاء : الريح الحارة یکسر الانسان عينه من حرها » والظبيرة الخوصاء : آشدها 
حرا . يحسهم : يقتلم . زحل : هرب . 


۱۷۸ 


السامون بساثر الجببة وقوفاً في انتظار تكبيرات سعد إلا من خرج للطراد أو 
تكتب مع القعقاع . 

قال سعد : « اللهم اغفرها له وانصره » قد أذنت له إذ ل يستأذني . واقماء 
سار اللي 

وأقر سعد أمام الناس ما فعل القعقاع وقال : 

« إن الأمر الذي صنم القعقاع » فإذا كبّرت ثلاثا فاز حفوا » . 

ثم كر تكبيرة فتهيأ السامون لازحف ورحی الحرب تدور على القعقاع 
ومن معه . 

وقام قدس بن هميرة الرادي فقال : 

« إن عدوم أبى إلا المزاحفة » والرأي رأي أميرم ولیس بأن تحمل الخيل 
ليس معما الرجالة [ المشاة | . فان القوم إذا زحفوا وطاردم عدوم على الخيل 
لا رجال معهم عتروا بهم ول یطقوا أن يقدموا عليها > فتسسروا للحملة » . 
تهدؤوا ها [ : 

فتهبؤوا وانتظروا تكبير سعد وهحوم المسامين . حسنذاك كانت نشاب 
الفرس ما زالت تجوز صف السامین ورماة المسامين برمونهم ۱۳ . 

وقام الأشعث بن قيس الكندي فقال : 

« يا معشر العرب إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأ على الوت ولا 
أسخى أنفس] عن الدنيا . تنافسوا الأزواج والأولاد ولا تحزعوا من القتل فانسه 
أماني الكرام ومنايا الشهداء » . 

وترجل عن فرسه 

وقال حنظلة الكاتب [ بن الربسم - من بني مرو من تيم ] » وأمراء الأعشار 


(f) 


(۱) الطبري +روهه س ش س عن النضر عن ابن الرفیل عن أبيه عن حميد بن أبي شجار . 
» ۰/۳ « « د« عن الوليد بن عبد الله بن آبي طمية عن أيمه . 

(؟) « ۰۰/۳ « د « عن عبيد الله بن الأعلى عن مرو ن مرة . 

(۳) « ۰/۳ « «« عن الأجلح : 


۱۷۹ 


« ترجّلوا أا الناس و افعلوا كما نفعل ولا تحزعوا هالا بد منه فالصبر أنحى 
من الفزع » . 

وفعل غالب بن عبد الله اللبشي في بني كنانة وطليحة بن خوبلد وال بن 
مالك في بني أسد وأهل النجدات في كل القبائل فعلوا ۱۷ مثل ذلك . ونزل 
ضرار بن الخطاب القرشي . وكان كل المسامين في أوج حماسم وة معنوياتهم 
فاستيطأوا تكييرات سعد . 
وزحوف آخرو بغير إذن 

فاما كبر سعد التكبيرة الثانية لم ينتظر عاصم بن مرو التكميرة الثالفة 
فحمل وانضم الى القعقاع . ول تنتظر أسد أيضاً فزحفت ولحقت بالقعقاع وسعد 
ينظر الهم من فوق قديس . قيل حملت أسد . 

قال : « اللهم اغفرها لهم وانصرم » و اأسداه اللبلة» . 

وقام درید بن كعب النخعي وكان معه لواء النخع إحدى قبائل المسسرة 
فقال : « إن المسامين قد جوا للمزاحفة فاسبقوا المسامين اللملة إلى الله والجهاد » 
فإنه لا يسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سبقه. نافسوهم في الشهادة وطيبوا 
بالوت نفس فإنه أنحى من الموت إن كنتم تريدون الحساة وإلا فالآخرة ما 
أردتم » ۱۲ ۲ 

وحمل و هلت النخع فقمل لسعد : « هلت النخم » . 

قال : « اللهم اغفرها هم وانصرم » واتخعاه سائر الليلة » . 

وکان آرطاة بن کعب ن رال النخعي يحمل لواء النخع الذي كان رسول 
الله لړ عقده له برم) . تقدم به أرطاة فقتل فحمله بسده آخوه درید [ وقبل 
زيد ] بن كعب فقتل » ثم آخوهاقیس بن كعب فقتل ۲۳۱ . 

(۱) الطبري +/٠ه‏ س ش س عن مرو بن مد . 

(؟) ۶« ۰۱۰/۳ « « « عن الستثير بن بزید من حدثه . 


(ع) أسد الغابة مد الإصابة ۷۲ - ۲۳۹۵ . 


۱۸۰ 


ثم حملت بحيلة فقال سعد : « الهم اغفرها لهم وانصرهم » و امحملتاه » . 

وكان أمام كندة قائد جومي بدعی "تراك الطبري فقال الأشعث بن قيس : 
دبا فوم ازحفوا هم ۰ 

فزحف هم في سبعائة » فقيل : « حملت کندة » . 

قال سعد : « واکندتاه» . 

وقتل الأشعث' تر كا فقال راجزه ۲۱ : 

نحن تر كنا تر کہم ف‌المَصَطه" تیان ی رار سره 

وقال الحارث بن سمي الحمداني ۱۳۱ : 

أقدم أخا فم عل الأساورة: . ولا بالن الرژوس نادرة 

فإنما قصرك موت الساهرة نم تعود بع دها في الحافرة 

وتتابم أكثر الناس على الزحف فعصوا سعداً ولم ينتظروا التكبيرة الثالثه 
إلا الرؤساء. ثم كبر سعد الثالثة فزحف الرؤساء من انتظرها فلحقوا بأصحايهم 
وخالطوا العجم الوس وكان ذلك بعد أن صلوا العشاء ۳۱ فاستقيلوا الليل 
وقامت ارب على ساق حتى الصباح واحتدم القتال بضراوة وعنف > واجتلدوا 
طوال الليل لا ينطقون» كلامهم الهرير كأنهم يضبحون مثل الخيل ولذلك سميت 
لملة ار بر ۹۹3 

وكان تجاه تجعفی [ في المسرة أيضا ] كتيبة من كتائب العجم عليهم السلاح 
التام ودروع الحديد فزحفت جعفی اليهم والتحموا بهم فرأوا أن السوف غير 
مؤثرة ولا تعمل في الحديد فارتدعوا عنهم . 


(۱) الطبري ۳/۳« س ش س عن مجالد عن الشعبي . 
الصطرة : الصاف , مضا : قاطعا . الأپرة : عرق العنق . 
(؟) الإصابة ۹ وقال الحارث بن سمي بن رواس بن دالات بن مصعب بن الحارث بن 
مرهب . وقيل : إن هذا الرجز لغيره . 
(۳) الطبري + / ١ه‏ س ش س عن عمرو والنضر بن السري . 


)€( « ۰۱۲/۳ « « عن عرو عن الأعور» وسمد عن‌عه‌والنضر عن ان الرفيل. 


۱۳۸۱ 


فقال هم حميضة بن النعمان البارق « مالم ؟ « 

فالوا : م لا جوز فم السلاح » . 

قال : « كما انم حت آریع » . 

وحمل على رجل منهم فداوره حتى دق ظهره بالرمح ثم التفت إلى أصحابه 
پبشرم ويشجعهم ویقول : « ما ارام الا عوتون دونع » . 

فحملوا عليهم على طريقة حميضة فأزالوم ۲۲ إلى مواقفهم الأولى . 
التحام ( باب 

وقال أنس بن اسلنس:«شهدت ليلة افربر فكان صلمل الحديد فما کصوت 
القبون [ الحدادين ] ليلتهم حتی الصباح آفرغ علبهم الصبر إفراغا وبات سعد 
بليلة م بدت مثلها ورأى العرب والعجم أمراً م بروا مثله قط و انقطعت الاصوات 
والأخمار عن رسكم وعن سعد , وأقبل سوك على ال حى إذا کان وه الصبح 
انتمی الناس [ المسامون ] فاستدل بذلك‌عی انهم الأعلون وأن الغلبة لهم '"». 

في انقطاع الاخبار عن سعد كان يحملق في الظلام اول آن بری سین ويصيخ 
السمع يحاول أن يسمع شيئا فكان أول شيء سمعه لبلتئذ ما يستدل به على غلمة 
المسامين صوت القعقاع بن مرو في النصف الثاني من الشل بقول ۲۳۱ : 


سسب فوق‌اللمد الأساودا حت إذا ماتوا دعوت جاهدا 


الله ری واحترزت عامدا 
و حث سمل عن أحد ەه لسعثه ¢ قم ود إلا غلاا ددعی ماد فار سله 


, الطبري م / ٠ه س ش س عن همد بن جر بر العيدي عن عابس الجعفي عن اينه‎ )١( 
. عن مد بن نويرة عن عه نس بن الخليس‎ « « ۱۱/۳ >» ۲۱ 
, (؟) « #«/عده » و« عن عمرو بن تمد عن الأعور بن بیان النقري‎ 


١م‎ 


« أنظر ما تری من حاهم » . 

فذهب ورجع فسأله سعد : « ما رأيت أي أبني ؟ » 
قال : « رایتهم يلعبون » . 

فقال سمد مازعا : « او حون ۱ 


ااا لك 
)١(‏ الطبري ۹/۳ س ش س عن عمرو بن الريان عن مصعب بن سعد , 


A۸۳ 


الباب التاسم 


الاحد ۱٩‏ شعبان ۱۵ ۵ - ۲۲ سبتمبر ( ايلول ) ٩۳‏ م 


الصباح المریع 

تنفس الصباح وما زالت اللحمة الرهيبة دائرة»تلك اللحمة التي بدأت صباح 
آمس ل یتخللها إلا فترة حاجز قصبرة حين كبر طليحة من وراء الردم الذي 
على العتيق . هذا الصباح بطلق عليه الرواة اسم « لملة القادسية » ولا ندري لاذا 
قالوا عن الصماح لملة ۰ بقول الطبري )۱ : 

» وأصبحوا لملة القادسة وهی صبحة لملة ار بر “وهي تسمی لبلة القادسية 
من بين تلك الأيام Coon‏ 

أصبحوا والناس كالّون متعبون لم يغمض لهم جفن ليلتهم كلها . المسامون 
وال موس في ذلك سواء . ودخلت المعركة بومپا الرابع وقد اشتعلت خلافا 
لملتين وما زالت تتأرجح في الميزان . ومع ذلك فقد صار واضحاً أنها تقترب 
الآن من نهايتها وأن هذه النباية ستکون لمن صبر » فقد بلغ الجهد من الفريقين 
وما هي إلا أن يخور آحدها قبل الآخر أو يصبر آحدها يعمد الآخر.. 
ليس إلا هذا . 
رأس حربة نحو رستم 

كان القعقاع العظم أكثر الناس إدراكا لهذا فسار في المسامين يشده أزرهم 
ویسث؟ الصر قروم ويقول هم : 


(۱) الطبري or |r‏ س ش س عن مد وطلحة وزناد . 


1A0 


« إن الديرة | الهزيمة ] بعد ساعة لن بدا القوم [ بالتخاذل ]| فاصبروا 
ساعة واحملوا » فان النصر مع الصبر » فآ ثروا الصبر على الجزع ِ. 
ویکون هم نه أسوة وقدوة وسدأ ده حطم حبهة الفر س فد دضحت الطريخة 
ما شه الكفاية 5 وصدق وال القعقاع اد دقول عن نفسه : 

يدعون قعقاعا لكل كرمة فبجيب قعقاع دعاء الحاتف 

فاحتمع اله جماعة من الرؤساء فكانوا 5 جر ده وحعلوا هدفهم دوم 
۱1 رسم ¢‘ ول وا عزائهم وثم دتحهون نوه والفرس ددافعون باعاء على قدر 
ما يقي من طاقتهم » حت خالط القعقاع ومن معه حماة رستم الذین بقفون 


من دونه 5 


خريطة رقم (۱۳) القادسة (۷) 


۱۸۹ 


كان ذلك مع الصبح . ومعنی هذا أن القعقاع ومن معه من تم والرباب 
استطاء‌وا أن يحدثوا فدغا في قلب الفرس وأن یدقوا إسفيناً بتقدم إلى الامام 
نحو رستم ۳ وكان على المسامين أن بوسعوه ويتدفقوا قبه 2 

ورأت القبائل ذلك فقام فيها رحال . قام قيس بن عبد يغوث الرادي 
والاش ون الکندی وعمرو ن معدي کرت الزسدي وعسد الله بن 
ذي السهمين الخثعمي | كلهم في الميسرة ] وقام ابن ذي البردين اللالي > فقالوا : 
2 لا بکون هو لاء 1 کم [ اخ ف ۳۳ الله منک 4 ول بکونن دؤلاء التتألف:57) 
[يقصد امحوس ] جرا على الموت منک ولا أسخى أنفسا عن الدنيا»تنافسوها ». 
یت بكر ن وائل وعمد القدس فقالوا : 

» انم آعم الاس بفارس و حروم علمم فما می ¢ نا نع الموم أن 
تكونوا أجرأ ما كنت بالجرأة ۱ ¢« 

فحملوا کا حمل غيرهم . 

كان هذا الالتحام حتدما منذ حوالى ثلاثين ساعة دون توقف یذ کر » فأى 
جديد إذاً في قول القعقاع ومن ح ذا حذوه من أبطال المسامين ؟ الجديد أنه 
استثاره شممم وصلب لعودهم ودث للصبر فم ۳ إنه تجديد لحيويتهم حين كل" 
الجسم من عوس ومسامين 5 هنا ولد هذا الاحپاد الضنی و الاختمار الشای 
الصعب تظپر خواص و عبزات العنصر الشري في العر كة . لقد عرضنا لذلك 
في باب « أثر البيئة على الفرد العربي » من الجزء الأول من کتاب « الطریق إلى 
المدائن ¢« 0 و سمعر ض ف باب ختامی لعوامل جاح الفتح الإسلامى ¢ ذلك عن 
تعرضنا لطبقات المجتمع الفارسي وأثر ذلك على النظام الحربي عندم . هذا وذاك 

)۱( نفس الصدر + فتوح الملدان ۲ 14 . 

(۲) قلف الصي : لم یختن . القلفة : جلدة عضو التناسل » والأقلف من لم يختن . آقلف 
القاب للا ٣ي‏ خيراً سم النحد ۳ والمقصود ببم هنا اجوس 5 


۱۸۷ 


500 تظهر على أرض المر كة في القادسية بعد أن طال انصبارهما في بوتقة 
على نار اشتعلت حوالي مسين ساعة في خلال السيعين ساعة الأخيرة . 


بدأت آثار هذه المواحبة الساخنة م بين المسامين واحوس تظبر . فقد 
كان محالاً على التصور أن يستمر هذا الالتیعا م الى ما لا نہاية . كان عله حتما 
آن ينمي وأن يسفر عن شيء . هذا الشيء ۰ حکمه ما يظبر للعين الحردة 
من أعداد ضخمة ومن آفسال تظهر وتغسب ومن فرسان ومشاة ودروع ورماح 
وسہوف ورابات و أعلام ومادة وعتاد » بقدر ما كان يحكمه ما رسب في أعماق 
كل من الفريقين من میزات وخصائص . فمن ال کد أن نتبجة أي معركة 
تتحدد في قلوب المتعار كين قبل أن تظبر على أرض المعركة , 


الايمان سلاح المسلمين 

لقد كانت معنويات المسامين تزداد علواً كاما احتا ج الأمر الى ذلك » 

نستطيع أن نقول إن النصر في هذه المر كة كان ایا هو عدته 0 
ولقد رأينا كيف كان بقف صحابة الرسول بتر والتابعون يقارعون التاريخ . 
إن الدهر اليوم لمتلفت ويصيخ بأذنه ا أربعة عشر قرناً من 
الزمان حديث الخنساء لأولادها ومقالة المرأة النخعية مجهولة الاسم لبنيها » 
وكامات أيطال المسامين في مواقفيم في المسدان . 

عبد الله بن أ م مکتوم القرشي صحابي رسول الله يلل كان كفيفاً ضريراً 
وهو الذي أنزل الله فبه قوله تعالى : « عبس وتولى إن حاءه الأعمى “ وشريعة 
الله لا تفرض الجهاد د على أعمى « ليس على الأعمی حرج » عبد الله مذا شبد 
القادسية ! يقول أنس بن مالك ۱۷ صحابي رسول الله مت : «رأيت يوم القادسية 


)١ ۱‏ آنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسم »> كان غلاما کاتباً » وقد كان الساق 
وم حرمت الجر قما ممع النادي بتحريما بادر فأراق ما كان عنده منها . وكان يخضب بالصفرة 
أو بالحلة أو بالورس عل أقوال وكانت له ذؤابة . شېد بدراً وکان عمره حين قدم الي الدينة 
عشر سنوات .وهو من الکثرین في الرواية عنرسولالله صلى الله عليه وسلم وقد دعا بكار ب 


۱۸۸ 


78 الله ن أم بكوم الاعی وعلبه دوع ګر أطرافها وبيده رابة سوداء» فقيل 
له اليس قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بل ولكنني أ کشر السامین بنفسي لق 
وقال : « فكيف بسوادي 5 سسل الله ! » 2090 . 

و مر السمون على رحل بوم القادسبة وقد قطعت يداه ورحلاه وهو دفحص 
وقول ٤‏ » مع الدين أنعم الله علمم من النسين والصديقين والشهداء والصاعین 
و حسن أولئك رفقا ) ۰ 

فقال له رحل : « من أنت با عبد الله ؟ » قال :« رحل من الأنصار » ۱۳ . 

وحين قام قائم الظبيرة بدأ قطاع هرمزان بتراجم آمام ضغط قبائل الیمن 
هذه البادرة بعد تقدم القعقاع في القلب كانت بداية النباية . تراجم هذارن 
القطاعان حتى عادا إلىحافة العتسق فثبتا مر ة أخرى شوتاً اضطراربا.و استطاع 


= الاو الولد»فولد له من‌صلبه مانون ذكراً وبنتان ومات وله من‌آولاده وأولادم مائة وعشرون 
ولد , وکان له بستان يمع محصوله صيفاً وشتاء و کان له خاتم عليه نقش أسد رابض کا كان يشد 
أسنانه بالذهب . وکان أنس أحد الرماة الصیبین فکان یأمر ولده أت برموا بين يديه ورا 
رمی معرم فيغلبهم بكثرة إصابته» و کان يئيس از ویتعمم به . آراد الحجاج إذلاله فخت عنقه 
فمن خم من الصحابة . وتوفي فا بين عام تسعمن وثلاث وتسعين على روايات وهو آخر من 
توفي بالبصرة من الصحابة و كان موته بقصره ودفن على فرسخين من البصرة. (أسد الغابة ۲۵۸) 

)۱ القر طي في تفسير آية ۷ من سورة آل عمران «وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفموا» قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعنا م...» قال السدي وان جریج وغبرها: 
وزرا سوادنا ون لم تقاتلوا معنا فسکون ذلك دفعا وقمعاً للعدو . 

وان أم مکتوم هو مؤذن الرسول ( مثل بلال ) وهو ابن خال خدمجة بنت خویلد أولى 
زوجات الرسول . أسلم قدي بمكة ومن الپاجرین الأولين الى الدينة مع مصعب بن عمير . 
استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدينة تلاث عشمرة مرة في غزواته . وله أحاديث 
عن النبي . وقد استقشهيد بالقادسية 5 

. ) ۰۷ ٩ الاصابة‎ - 44٤ / ۲ الاستمعاب‎ ( 

(؟) الفاروق القائد ۰۳ عن الخراج لابي وسف ۳٩‏ . 


۱۸۹ 


القعقاع أن يوسم الاسفین الذي دقه فانفرج قلب جيش رسم. كانت الریاح نشطة 
في اتحاه حمل غبار المعر كة ويلقى به فوق المحوس . ثم اشتدت وهی دیور ٩‏ 
و عصفت قافتاعت طبار ة رسم عن سير بره وأطاحت 58 فبوت 2 نهر العتيق 5 
ومع اقتراب القتال من ر سم ازداد الغمار حاهه مم تعرضه للشمس فقام عن 
سريره. وقدمت علیه يومئذ بغال من المدائن بأموال فكانت واقفة خلف سريره 


خريطة رقم )١64(‏ القادسية (۸) 


(۱) الصبا ريح ومهبها الستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى اللبل والنهار.ومقابلتها 
الدبور . ودبرت الريح تحولت ( مختار الصحاح ). والصبا:الريح الشرقية والدبور:الريح الغربية. 
ون معركة القادسية اتخذت الریح اتحاهپا من الفر ب إلى الشرق مع شاط شدید » وكانت مم 
السامين ضد الفرس من يوم أرماث حتى نهاية المعركة . 


۱۹۰ 


على ضفاف العتنق » فوقف رس إلى حوارها بستظل بظل بغل منپا و حمله » 
وكان حمل عد" لين 1 این متساويين على حانشه [ ۰ 


مصرع رستم 

واختفی سربر رستم عن الأنظار حين طارت عنه الطبارة . وانتهى القعقاع 
و کتسته من تم والرباب إلى السرير فعثروا به وقد قام عنه رستم . واقترب 
هلال بن عة التيمي [ من تم الرباب ] على صبوة حواده من ذلك البغل الذي 
دقف خلفه رستم وهو لا یشعر برستم » فضرب البال التي تحمل العدلين بسفه 
فقطعربا ووقع أحد العدلين [ نصف حمولة البفل ] فوق رستم فأصاب ظبره 
إصابة بالغة » يقول الرواة : « فأزال من ظبره فقاراً » وعاد هلال بضرب امل 


خريطة رقم (۱۵) القادسية )٩(‏ 


۱۹۱ 


فنفح مسکاً . ومضی رسم نحو العتيق » وأبصر به هلال وعرفه فتوحه اليه 
فرماه رستم بنشابة أصابت قدمه وك هیا إلى ركاب سرجه  -‏ وکان ال ركاب 
بصنم من الخشب )١١‏ - وهو يصبح بالفارسيه ۲۳۲ : « ببايه » أي دكا أنت ». 
و مضی رسم نحو العتىق وراح دتحخقف ما عليه فألقى عه ثقل حا من سيف 
ودروع ثم رمی بنفسه في العشق . وأسرع هلال فاقتحمه وراءه وقد عام رسم 
وهلال قائم فيه على قدمنه قد ادر که واعل هل ثم جذيه فخرج به إلى البر 
وضرب جبينه بالسيف ففلق هامته وضرب ۳۳ أنفه فقتله . ثم جر حثته حتى 
رمى بها بين أرجل المغال . 

حدث هذا والميع مشتبكون في ضراوة حتى أنه تددو أن أكثرم لم يلحظ 
ما حدث قصعد هلال بن علفة ال لسرير ونادى دقول : 

رهم ون لكين ان 

RR‏ وتنادوا فاتخذوا من 
مكان هلال فوق سرار راسم تم بورة تجمع + واهارعند ذلاک قلب جیش اغوس 
وانرزموا» وبلغ الإسفين مداه حتى السرير وما وراء السرير إلى المتيق وانفصل 
ما بين ميمنة الفرس وميسرتهم . 


(۱) برجم الى الجزء الأول باب الیل والفروسية من کتاب « الطریق إلى الدائن» . 
(۲) الطبري ۳ | مده س ش س عن المجالد عن الشعبي وسعید بن الرزبان عن وجل من 
بني عبس . 
الطبري ۳ | ٦‏ به عن أبن مد عن ساهة عن محمد بن احق عن امماعیل بن خالد مولى محملة 
عن قيس بن أبي حازم البجلي وكان من شهدها . 
(؟) الطبدي ٠‏ | 4ه س ش س عن عطية عن عمرو بن سابة , 
2 2 2 عن محمد وطلحة وزياد . 
< ۱/۳ هد « عن النضر عن ابن الرفيل . 
ون رواية ابن اسحق ( الطبري » | + ۷ه ) أن هلال احتز رأس رستم فعلقه وهي تناقض 
سائر الروايات . 


۱۹۲ 


محاولة انسحاب 

ووقف جالنوس على الردم ونادی المحم إلى عبوره للانسحاب . حينذاك 
كان يستحيل على مس رتهم أن تتراجع عبر الردم وقد أخذت قم والر باب عليهم 
السبيل . وتكن جالنوس وهرمزان [ جناح الميمئة ] أن یمبرا على الردم 
والمسلمون يقتلون منهم . 

وركب الرعب القترنن فى السلاسل - وهذا طعي - فتهافتوا في نهر 
العتيق » وأدر كهم المسلمون فو 0 وم بالرماح ف) فلت ۳ أحد > ولك كانو | 
ثلاثين ألفا . 

روسل شير اردق الطاب ری إل شاری «ادرفش کیان :فا شتا مخ 
علمائا لآخر مرة فل تر تفع بعد اند , اد فارس الكبرى التي رآها 


خردطة رقم (؟١)‏ القادسية (۱۰) 


۹۳ (القادسة — ۱۳) 


السلمون مرة و احدة قبل هذه » فپي التي كان برفعها ميمن حادو ده في الروحة 
حن هزم 3 عبيد الثقفي وقتله يوم اسر ۳۳ الراية المراء دات الشمس 
المنفسحية و القمر الدهي « درفش کابنان » الخلا روا في التاريخ وقد 
ررق الجزء الأول عن کات 2 الطريق إلى الدائن » ۱ 
ومحاولة للصمود 

واستحيا بعض العجم من‌الفرار فثبت بعد أن استبانت المهزعة بضعة وثلاثون 
کے واستقتلوا ول يتبعوا الفتر"ار » ولکنه كارن قتال شراذم . فتصدى لهم 
بضعة وثلاثو ن من روساء المسلمين ۱۲ فيمن معهم » فكان أولئك العجم على 
و جپین : ممم من ثبت حقى قتل ومنهم من عاد وهرب 

فكان من هرب : 

امرمز ان وکان ۳ م عطارد دن ل حاحب التميمي ۰ 

وأهود ون م ۳3 سن الردسع التمسمي © و هو ظا الکاتب ۰ 

وزاد دن ن وكان أمام عاصم بن مرو التميهي 5 

وقارن وكان أمام القعقاع بن عمرو التميمي . 

وكان من ثدت حمی فقتل : 

آفرغان الاموازي وکان آمام سر دن أي راهم افد المي ۰ 

م اممذاني وکان آمام ابن امذیل الكاهلي ۱۳۱ . 

و ابن الهريذ وکان جاه دي النور عمك أل رهن دن رسعة الباملي ¢ مال عليهم 
عبد ا( وة ها و اه فا چم محخله 11 . 


(۱) الطبري ۰۱۹/۳ س ش س عن المهلب ومد وطلحة وأصحايه , 

(۲) بسر بن أبي رم قيل الجبني وقيل الخئعه ي ( وهو شم بن ابي ربيعة ) ومن حيث کات 
جد الأهواز ثم ميمئة جيش رسع وهم الذين دادسب لبم فر خان فان هذا يعني أن عدر ر كان في 
مسر ة المسامين ومن ذلك نذهب إلى ROE‏ 

۱ ؟) في رواية أخرى لنفس الرواة و رو وسعيد أن يزدجرد حين هرب من حلوان عام 
كلام ترك خسروشنوم للدفاع عنما - الطبري “رم 

)٤ )‏ الطبري 4/۴ س ش س عن دونس بن أبي اسحق عن أيه ھن شهدها , 


۹ 


وشهريار بن کنارا وكان حمال سلمان بن ربيعة الباهلي » وقد أبص رهم سلیان 
عليهم فقتل من كان تحتها وسلبهم 2١١‏ وأخذ الراية . وكان سلان فارس الناس 
بومالقادسية وكان يقال: «لتَسَلمان أبصر بالفاصل من الجازر بمفاصل الجزور»'"". 
وكان سلیان من مد د الشام 4 

وكان مع رستم في القادسية أربعة آلاف من الديم يسمون « جند شاهنشاه » 
كان کش هن بروير قد أتى re‏ من الديم دين وحه الا حو شه فكانوا حل مه 
جانا وقالوا ما نحن كبؤلاء [ الفرس ] ولا لنا ملحأ > وأثرنا عندهم غير جميل » 
فقال :« ما لهؤلاء ؟ » فأتاهم المغيرة بن شعبة فسألهم عن أمرهم فأخبروه يخبرهم 
وقالوا ندخل في دینک, فرجع إلى سعد فأمسّنهم فأسلموا وحالفوا زهرة بن حوية 
فأنز هم سرعل حسث اختاروا لليف 5 
وركبهم الذل والهوان 5 قال رحل من بني عبس ۲*۱ : 

« أصاب أهل فارس يومئذ بعد ما انهزموا ما أصاب الناس قبلبم » 'قتلوا 
حتى أن كان الرجل من السامین لبدعو الرجل منهم فیأتبه حتى يقوم بين يديه 
فضرب عنقه » وحتى إنه لأخذ سلاحه فقتل به » وحتى إنه لبأمر الرجلين 
آحدها بصاحبه و كذلك في المدة » [ يعني يأمر العدد منهم فيقتل العدد ] . 


)۱( نفس الصدر السابق + فتوح الملدان 544 عن الواقدي 8 
(۲) الطبري ٠۹/۴‏ ه س ش س عن الغصن عن القاسم عن الببي أن الشمي قال ... 
فتوح البلدان ٤‏ 4 عن أحمد بن سلان الباهلي عن السممي عن أشياخه . 
(۳) فتوح البلدان ۷۰۸ عن أي مسعود الكوفي عن بعض الكوفيين عن مسعر بن كدام . 
» « ۷۹ عن المدائني 5 


٤ (‏ ) الطبري ۰9/۳ س ش س عن سعيد بن الر زبان عن رجل من بني عبس . 


۱۹ 


و اقد سېد شقبق دن سامة الأسدي القادسية غلاا دعك ما احتم ٠‏ روي 0 
فقول ۱ 

«... فبزمهم الله » فلقد أيتني اقرف إلى إسوار منهم فجاء إلى" وعلمه 
السلا ال ام فضريت عنقه م أخذت ما كان عليه » . 

وق روابة عن الأسود التجعى قال ۹ شهدت القادسة ¢ فلقد رات غلاا 
منا من النخع يسوق ستين أو انين رحلا من أبناء الأحرار » فقلت أذل اش 
أمناء الأحرار د ۰ 

و تطبر مدان ا معر 1 الذي كان يعي من فلبل با کثر من مائتین وستة 
وسعین ألفاً من الشر من الطر فین » لم يعد فه الآن إلا نحو من ثلائن ألفاً من 
السامین النتصرین مخلاف آعداد من أسرى الفرس وقتلاهم الذین ملأوا السدان . 
مطاردة قريبة 

كان ذلك دعك الظهر وم يبلغ | لعصر 5 فأمر سمل القعقاع بن مرو عطار دة 
من سفل 5 هر ده حو الشری وحرج موه ف تلك المطاردة 9 1 عاصم 8 
وت شر حسمل دن السمط دقو ه م ن مسرته عط لاردة من علا ف هر و ده نحو 
الشمال والشمال J|‏ مر یی وذلك 2 مطار ده سر دعة عبر عمسقة فا لفلول ما زالت 


قردمة واد الد دن عر فطة ساب القتلى وبدفن الشهداء . 
دفن الشهداء 

ما أعنفها معر كة 0 2 للمسلمين منذ صباح امس - عماس - حتی يعد 
ظبر اليوم - يوم القادسية نص أن جمعوا شهداءهم . لقد حملوا في الأيام السابقة 
ألفين و خمت‌انة 5 أما ف يوم عماس ولملة اضر بر و وم القادسبة ققد استشهد میم 


( الطيرى ع/ه؟ه س اش س عن عسدة عن شقيق ۱ 
) « ۸/۳۴ نفس السند , 
۳( » ۵۷۰/۲ عن‌ان مد عن‌سلمة عن ان اسحق عن عمدا! رجن بن الاسود النخمي 


TT ۰۳ 2 


۱۹۹ 


ستة آلاف استقملتمم ملائك الرحمن بالشری والسلام . فدفنهم |خوانهم الدين 
لم يبلغوا يعد منزلتهم بين خندق سابور ووادي ۱۲ مشرق . فکان شهداء 
الهرير والقادسة ألفين وخسمائة دفنوا وراء الخندق تجاه مشرق ودفنوا شهداء 
على لضف لاف يشان عور اد عكر ون 

وخرج صبمان المسلمين ونساؤم ومعهم الاداوی [ أوعية الماء ] فانحدروا 
من العذيب مع العشاء سقون من به رمق من المسامين وبقثلون من به رمق من 
المشر كين . عن أم كثير امرأة مام ("' بن الحارث النخعي قالت : 

« شهدنا القادسية مم سعد مع أزواجنا فلما أتانا أن قد'فر غ من الناس 
شددنا علمنا شابنا وأخذن اهتراوی ثم أتمنا القتلى » فهما كان من المسلمين سقيناه 
ورفعناه وما کان من الشرکین جرا عله » وتیعنتاالصیان نولمهم ذلك 
ونصرفهم به » . 

آما ایوس فقد قتل منهم يوم عماس وليلة امربر ويوم القادسية عشمرة آلاف 
خلاف من فتل في الأيام السابقة و خلاف الثلاثين ألفا المقترنين بالسلاسل الذين 
م‌افتو | ف العتسق . 

وجمع خالد بن عرفطة الأموال والأسلاب فکان شناً م مجمع قبل ولا بعد 
في ممدان القتال مثله . وبروي الرفيل الفارسي قال : 

« دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى و له رؤوسهم فأتيته وأعلمته 
و أ رستم في مکانه [ عند السرير ] فأرسل إلى رجل من التبم يدعى هلالا 
فقال : أل تبلغني أنك قتلت رستم ؟ 

قال : بل . 


(۱) الطبري ٤/٣‏ ده س ش س عن ابن مخراق عن أبي کمب الطائي عن أبيه . 


)؟) دو ع/امه « « « عن سلمان بن بشير عن أمكثير امرأة هام بنالحارثالنخعي. 


۱۹۷ 


قال : آلقته تحت قوائم الأبغل . 

قال : فکیف فتلته ؟ 

فأخبره حتى قال : ضربت جمينه وأنفه . 

قال سعد : فحئنا به . 

فذهب هلال فجاء به حتى رماه أمام باب القصر . 

فقال له سعد : حر ده إلا ما شت . 

فأخذ هلال سلبه حتى لم يدع عليه شثا وكان قد تخفف حين ألقى بنفسه في 
مياه العتمق فباع هلال الذي كان عليه بسیعین ألف درم [ حوالي ۰۰۰ + جنبه 
مصري ] وضاعت قلنسوته فلم يعثر عليها ولعلما سقطت في العتيق ففرقت أو 
جرفها التمار وكانت قیمتها وحدها مائة ألف لو ظفر ما » . 

وجاء نفر من العباد [ لعلهم الفرس الذين أسلمو | ] حتى دخلوا على سعد 
فقالوا : 

« پا الامیر » اننا جسد رستم على باب قصره وعليه رأس" غيره » . 

و کان الضرب قد شو"هه » فضحك سعد ۲۲ . [ وهذا بناقض أن هلالاً قد 
احتز رس رستم وعلقبا ] . 
ثم مطاردة عميقة 

ورجع القعقاع وشرحبيل من المطاردة » فقال سعد للقعقاع : 


(۱) الطبري ۴ س ش س عن النضر عن ابن الرفيل عن أبيه , 
وفي فتوح البلدان ٤‏ . يقول : « وقتل رست فوجد بدنه مملوءا ضرباً وطعنا فلم يعلم 

من قاتله . وكان قد مشی اليه عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الأسدي وقرط بن جاح 
العبدي وضرار بن الأزور الأسدي»وقيل قتله زهير بن عبد ثمس المجلي وقيل عوام بن عبد شمس 
وقيل هلال بن علفة التيمي » . وقد آخذنا بأن هلال بن علفة هو الذي قتله » 

أولاً : لتضافر الروایات عل ذلك , 

وان : لاكمال تفاصيلها . 

ولا : لاستحالة الاقتناع بالأفاويل الآخر ى ادا ضاهیناها مواقم من ذكر مع مواقف السلمين 


۱۹۸ 


جر 


یت 
5 


خريطة رقم (۱۷) القادسبة (۱۱) 


« آغد فما طلب شرحسیل » . 

وقال لشرحسل : 

« أغد فا طلب القعقاع » . 

فعلا القعقاع وسفل رحسل حتی بلغا مقدار الخرار ة من القادسية يقتلون 
فلول رستم في كل قرية وأجمة وشاطىء نهر . ورجعوا > فهنأ سعد المسلمين وأثنى 
على كل حي خيراً ". جميل من سعد ألا ينسى تبنئة جنوده وهو القائد المنتصر. 

ار سعد زهرة بن الحوية أن يخرج في آثارهم في مطاردة أكثر مقا . 
فنادى زهرة في القدمات وانطلق حتی إذا أتى الردم وجد احوس بثقوه خلفهم 
لمعوقوا المسامين عن طلبهم . وكان زهرة على حصان ذكر » فقال لكر بن 
الشداخ ''' اللبثي : « يا يكير أقدم » . كان بکیر على فرس أنثى اسمبا أطلال 
وقد اشتهر بها فعرف بفارس أطلال > فضرہا بکیر وصاح بها : 
0 في أطلال . 

فتجمعت ثم وثبت وكان البثق واسماً فاحتازته » وأوثب زهرة حصانه 
خلفپا وكذلك سائر اليل فاقتحمته وتتابم على ذلك ثلاثمائة فارس يحتازون 
تلك الفجوة » ولم تستطع كل المل ذلك ولاحظ زهرة أن بعض اليل کاعت«۳) 
فنادی : 

« خذوا اما الناس عل القنطرة وار فوط » . 


ثم مضی بالملاغانة ومضی الاخرون شعونه عبر القذطرة . 


(۱) الطبري | س ش س عن مد وطلحة و زیاد 5 

۲۱( وقيل کان اسمه بكر نسيه ابن الكلى فقال بكير بن شداد بن عامر بن اللوح بن دعمر 
( وهو الشداخ ) بن عوف دن کعب بن عامر بن لمث . وهو الذي فتح موقان وجمه الما سر اقة 
ابن عمرو . وقيه قال الشماخ : 

وغيدت عن خمل عوقان أسلمت بكير بني شداخ فارس أطلال 
(۳) كاع الحواد : مشى وكّادل عل كوعه من شدة اطر أو عقر فمشى عل كوعه . 


۲ ۰ 9٠ 


برع جالنوس 

كان جالاوس قد بلغ الخرارة حرمحاً ۲۱۱ يمن قر معه » وبعضهم تحاوزها > 
كان جالاوس في أخربائهم يحمي فرارهم ويعمل عمل حرس ال مؤخرة . نزلوا 
لخرارة فطعموا وشربوا ار !! ثم قاموا يتعحيون من نتبحة هده الجر كة وان 
e‏ وقتالهم / يؤثر في ا . ورفعوا تالاوس کر فو برمببا بالنشاب 
شقه فما » وهم على ذلك دهپم زه ون فحمل على خالاوين وهو لا 
مرفه فطاعنه فاختلفا ضربتن ثم فتله ۲۲۱ زهرة وانهزم عن حالنوس أصحابه 
اخذ زهرة سلبه » كان عليه بارقان 1 آساور تلسس في العضد ] و قاستان 
قرطان » وان حصان زهرة بومئذ ما عنانه الا حمل مضفور وما حزامه الا 


نهر منسوج 5 
وفتل" ز هره ف هذه المطاردة من وحد من الفلول بن الخرارة إل السلحین 
م أمعن حت تى بلغ النحف > سنا كان هرمزان £ تك “ني فراره فاستطاعت بعض 


لك الفلول أن تصل الى ديرة قر . ورجم زهرة وأصحايه حتى باتوا لملم 
القاأدسية اد م اص حو اوقد احتمعوا جما لا بنتظرون اا من حندم . 

وحدث حان حانت الصلاة أن وحدوا المؤذن العتاد في الشبداء » فاختلف 
لناس على الأذان حتی كادوا أن يحتلدوا بالسوف » فأقرع سعد بينهم فخرج 
سوم وجل قادن 


)١ ۱‏ الطبري ۳ / ۰۰۷ س ش س عن سعميد بن الر زان . 

(؟) الطبري م عن ابن حميد عن سامة عن عمد بن اسحق عن اسماعيل بن أبي خالد مولی 
يحيلة عن قيس بن أبي حازم البجلي . 

فتوج البلدان هع" . دفي رواية له أن كثير بن شهاب الهارثي طعن حالنوس ويقال قثله » 
ار الکلي قةله زهرة بن حویه السمدي وذلك أثبت . 

(؟) لم نقف على موقعه . 
( 6 ) الطبري ۱/۳ دده س ش س عن محمد وطلحة وزناد . 
(o 9‏ «» « «»«««» عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق ( بن سامة الأسدي وقد 
.)١‏ 


سيك هل 


بين سعد وزهرة 

وح ين "' عاد زهرة من المطاردة التي خرج ف فہہا كان قد تدرع با كان على 
جالنوس فعرفه الا الد, بن كانوا كمك سعد و فالوا : « هذا ساب حالئوس ». 

فقال له سعد : « هل أعانك عليه أحد ؟ ,» 

کک 

قال : «من ؟ 

قال : « الله¿ . 

وکان زهرة يومئذ ساب له ذؤابة وقد سود في الجاهلية وحسن بلاژه في 
الاسلام . وغضب سعد أن تسرع زهرة فلبس ما كان على جالنوس وامت‌کثشره 
عليه فنزعه عنه وقال : و ألا انتظرت إذنى ؟ » 
لا عليك يا أخو 

من سعد الى عمر ١‏ 

« أما بعد » فان الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سان من كان قبلهم من 
أهل دينهم بعد قتال طویل وزلئز زال سديد . ولقد لقوا المسامين بعدة ل بر 
الراءوة ممل هاما 8 نشیم الله بذلك بل با و دقله ۳ الى المسمين 

ل ی و یی a E‏ 


من المسامين لا نعلت نهم » الله بهم عالم » كانوا يدوون بالقرآن إذا جن“ عليهم 


(۱) الطبري ۰۰۷/۳ س ش س عن سعيد بن الرزبان . 
» 2 « « « عن عبيدة عن ابراهم . 
< ع/مده« « « عن عسدة عن عصمة . 
(؟) « « « « « عن عمد والپلب وطلحة . 
(۳) انظر ترجمته في آخر الكتاب تحت عنوان : « ترجمة مشامير قادة الفتح » . 


۳۰۲ 


اللبل دو ي" النحل . وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود . ول يفضل من مضى 
منهم من بقي إلا بفضل الشپادة إذ م یکتب هم » . 

کتب سعد هذه الرسالة الى عمر صباح الموم التالي » يعني كان تاريخبا الاثنين 
۷ شعبان ۱۵ ه ۲۳ سيتمير ( ايلول ) ٩۳٩‏ م بششره فا بالفتح وبعدة من 
فتلا ومن أصدب من السلمان وممى لمر فمپا من پمرف . و کتب أيضا عا كان 
من شان زهرة وسلب حاللوس . كذلك کتب زهرة في هذا الشأن الى عمر . 
و کان سعد بن عملة الفزاري هو رسول سعد بالفتح الى عمر . 

وكان عمر ما زال مخرج إلى ظهر المدينة حين بصبح يستخبر الر کبان عن أهل 
لقادسة فإذا انتصف النبار رجع إلى أهله ومنزله . فاما لقى البشير سعد بن 
عسلة سأله : « من أبن ؟ 

e 

قال : « با عبد الله حدثني » . 

قال : « هزم الله العدو » . 

هذا وسعد على ناقته لا يعرف عمر وعمر يخب معه ویستخبره حتى دخلا 
الدينة وها على ذلك فإذا الناس يقولون لعمر : « السلام علبک با أمير المؤمنين». 

فقال سعد : « فبلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين ! » 

فجعل عمر يقول : « لا عليك با أخي » ٠١‏ 
وقام عمر في الناس فقرأ عليهم كتاب سعد بالفتح ثم قا 

. إني حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضتا لبعض » 

فإذا عجز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الکفاف . 


(۱) الطبري ۰۰/۳ س ش س عن مجالد بن سعيد . 
الاصابة ۳۱۷۳ . 


ولوددت أنم عامتم من نفسي مثل الذي وفع فما با لک » و لست معلنکم 
ا 

نی وال ما أنا ماک فأستعبدک واغا أنا عبد الله عر ض علي الأمانة فار 
2 ۱ با ورددتا علي و حتی تشیعوا في بموتک وتروا سعدات" . 

و حملتها واستتبعتع إلى بتي شقيت ففرحت قلبلاً وحزنت طويلآ 
وبقت" لا اقال ولا ار فأستمتب » ۱ . 

واغتم” تمر کارا مصاب سعد بن عبيد وقال : « لد كاد قتلء نغص علي 


هذا الفتح ۾ 


من عمر الى سعد 
وكان حواب عر إلى سعد فى شأن زهرة : 
.. أنا أعلم بزهرة منك as‏ كوتس ومين سلبه شيئا » 

فان 0 الذي سعى به المك كاذيا فلقاه ال مثل زهرة في عضند نه بارقان . 

تعمد إلى مثل زهرة وقد صل ي بمثل ما صلي به وقد بقي عليك من حربك 
ما بقي E‏ رتفد فلت 31 

ا سلبه وفضتاته على أصحابه عند العطاء مخمسمائة . 

وإني قد نفلت کل من قتل رجلا سلنه » . 

رد عمر إلى زهرة اعتماره هذا » ورد" سعد اليه ما كان نزعه منه فماعه 
بسمعين ألف درم 1 -والي 5 جنسباً مصرياً : 

وف معر كة القادسية قطعت يد زيد بن صوحان العبدي © فقد روي من عدة 


وجوه أن الني ملق كارن في مسبرة له اذ موم [ التبوم أول النوم ] فحمل 
دقول : زید وما زید » جندب وما حندب . فسئل عن ذلك فقال : رحلان من 


(۱) الطبري ۰۰:۳ س ش س عن تمد وطلحة والهلب وزياد . 
(۲) فتوح الملدان 1۷ , 


أمتي ¢ أما أحد مها فتسقه بده إلى الجنة ثم يتبعها ساثر دسف ۵ ٤‏ وأما الآخر 
فضرب ضربة تفرق بين الق والباطل . فكان زيد بن صوحان قطعت يده يوم 
حلولاء ۲۱۱ وقيل بالقادسية و'قتل يوم اطمل. وأما جندب فهو الذي قتل الساحر 
عند الوليد بن عقبة ذقول إن بده قطعت بالقادسية لأن بنى رسعة كا سوف 


ری م یکونوا ف خیش حلولاء - . 


(۱) أسد الفابة م8 . وقال زید بن صوحان بن ححر بن امارث بن افحرس بن صبرة 
ابن حدرجان بن عساس بن ليث بن حداد بن ظالم بن ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى دن عبد القمس . ( انظر ترجمته في آخر الكتاب تحت عنوان « ترجة مشاهير 


قاده الفتح « ( ۳ 


الباب العاشر 


بعد المعركة 


میرجان الشعر 
انتپت العر كة الاسمة في القادسية » وقت المطاردة بعدها وتنفس المسلمون 
الصعداء » فراحوا كمادتهم يسجلون انتصارهم شعراً . 


قال مرو دن شأس الاسدي ان : 


ا الخبل” من ا كناف نی الل ا اران 
ركنن هم على الاقسام شجواً وبالحقئوتن آیاما طوالا ۳ 
وداعية بفارس قد تر كنا اتکی كلا رأت افلالا 
فا يكنا وه وا 'تثير الیل" فوقبم" امالا 
تركنا منم حمث التقمنا قیاما ما بريدون ارتحالا 
وف الميرزان” و حارم وکان على كتسته ‏ ويلا 
وی افرمزان حذار نفس ور كلض الخيل موص عجالا 


وقال أشْعث بن عبد الححر ۴۱ بن سراقة" المامري الكلابي » و كان سهد 
الحيرة مع خالد والقادسية مع سعك : 


(۱) الطبري ۰:۳ س ش س عن الغصن عن القاسم عن رجل من بني كنانة . 

)؟) الرعال : امماعات التفر قة واحدها رعلة ‏ الكامل لامر د A‏ ۰ 

(۳) الأقسام : يقصد أقسام العراتى وأنحائها » الشحو : الهم والحزن ‏ ختار الصحاح . 

3 فعوح الملدان ۷ ٩:‏ , وقد ذکره ان حجر پاسم عبد اححر بن سراقة وقال : يغلب أنه 
لم ترك على اسر 2 الاسلام ۳ الإصاية اي ا 


۳۰۷ 


وما عقب رت بالسسلحين مطمتي 
فس امرء” سای على بر هطه 
وفال قدس دن اللکشوح إلى 4 
بحلیت ال من هد ای ترادی 
إلى وادي القری قدبار ڪلب 
ونا القادسة دعك شهر 
فناهضنا هنالك جم کسری 
فلا آن و اشل" سالت" 
فأضرب ا فووى صر دہ 
وقد أل الاله هتا خراً 
وفال عصام دن المقشعسر 4 
فلو سېد | بالقو ادس ای 
آضارت بالمحشوب حمی له 
وقال طلسحة بن واه 
طرقت القن ار حل از کب 
اني كلتفات سلام تعد کم 
اک ا 30۰ 
أبصرت شداتي وامناصرفي 
وكان ۳ مفزار الأسود دن فطبة 


EE‏ الفوسه رسال 


, 5419 فتوح البلدان‎ )١( 


والقصر الا خفة آن 


۱ 


وقد ساد اشاخي معد"ا و حممرا 


يكل” مدحنج کالامث سام 
إلى اليرموك فالبلد الشآمي 
مسومة دوار‌سا دوامى 
و شتا المرازية الكرام 
قصدات لوقف الاك اممام 
بسف لا آفتل" ولا کپام 


وفمل' الخير عند الله نام 


حلاد امریءر ماضإذا القوم أحجموا 
وأطعن بالرمح التل وأقدما 


2 5 سم و 2 مس ی 
انی اهتدیت الس ۱ سب 


بالغ 


ارة الشعواء ‏ واطرب 


ناز تېم بمپنندٍ عضب 
وإقامق للطعن والضرب 


شاعر المسلمين في تلك الأيام وهو القائل : 


۰ . 0 ۰ و 
فهك قسمت وا فقو ۰ الاعاجم 


وردت علینا جزية القوم بالذي فککنا به عنهم ولاة الماصم )١١‏ 


وقال حندب دن عار الطائی 0 3 


زعم العواذل أن ناقة" جننداب تلوي القرية عردت وأحمتث 
کدت. العو اذل لو ران اا بالقادسية ‏ قلن لج وذلت 
لو يضرب الطنمور تحت حرانها رجل” اجش" إذا ترنتم حننّت 


وقال النسير بن ديسم "۳ العجلي [ كان قائد الطلائع يوم البويب ] : 
لقد علمت بالقادسية أننى صور على اللأواء عف المكاسب 


وقال منقع دن الحصين 13 -_- وكان له فرس اموه جناح سېد ره العر كة / 


لا راك ال رتل يننا مان وا بویت ا 
فطاعنت حدى أنزل الله نصر ه وود جاح لو قضى فأراحا 
كأن سدوف الهند فوی لته مخاريق رق ف تهسامة ۳ 


وغير هؤلاء ڪر من الشعراء مدل ربعي الدهلي 2 السدو مي و الرسع بن 
مطر بن بلخ التميمي "۲ وربيعة بن مقروم الضي ۲ من الرباب ۰ وق عمرة ذلك 


۳ ٤ ه٩ الاصاية‎ )۱( 

(؟) الاصاية ۱۲۲۰ . وقال : جندب بن مار بن نعم بن شهاب بن لام بن رو بن طریف. 
كان شاعراً . وقد على الني صلى الله عليه وسلم وشهد القادسية وقال الاببات . 

(۳) الاصاية ۷۷۷ - ۸۱۱۰ . 

(٤(‏ الطبقات الکبری 1/۷ . وقال منقع. بن الحصين التميمي السعدي من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان من سكن البصرة واختط بها دارا . أتى الي يصدقة إبلهم فسمعه 
يقول : « الابم لا أحل فم أن یکذبوا علي » » قال النقع : فلم أحدث حدیث عن الثبي صلى 
عليه وسلم إلا حديثاً نطق به كتاب أو جرت به سنة» یکذب عليه في حماته فكيف بعد موته, 

(ه) الاصابة ۳( ۷ .۰ 

. ۲۷۲۲۹ ۶ )5( 

. ۲۷۳۱ « )۷( 


۲۰۹ ( القادسية - ۱ ( 


التسجيل الشعري ذكر يعضهم مسألة باء سعد في القصر فلم يبق شاعر إلا 


0 
عسره بها ١‏ . 


قال رحل من بني 3 بسن من أقذع الشعر : 


نقاتل حى انزل الله نصر ه و سعد ساب القادسة معصم" 
f.‏ 5 اک ی ل 5 لم 5 و 5 5 03 5 
فأینا و فد امت اننام كثير 3 و دسو ه سبك لاس ن انم 


فدارت على ألسن الناس . وقال جرير بن عبد الله السحلی : 


کنتي ابو عرو ول نصر الله و سعد ف القص 


3 رر 5 


وبلغ سعدا ما وقول الناس فأشر ف عليهم و آرام ما به من القرح في قخذیه 

و الستنه فعذره المسامون وفال سو کیب جر برا 

ام ای ها دم اطساب 
وقد وقم الفوارس” 2 ضراب 
وقد لفت" بعر صتتهم فىول" كأن ز هاء‌ها بل" راب 1 
فلولا جمع قعقاع بن رو وال للحوا في الکذاب 

م منعو | 1 وعم بطعن وضرب مثل ˆ تشتقسق الإهاب 

ولولا ۱۳ ا 1 َع E‏ تشلٴ جموعک مل ۳ 


وما آرجو ييل غير أني 
1 


ققد ی تشد 


دقول فس م ن ايا حاز م البحلي : 1 و يكن سعل لعمري ین » . 


) ۱ الطبري evv |r‏ 0 ن أبن مد عن سلمة عن عمد بن اسحق عن اسماعيل بن أبي خالد 
مول حمل عر ن فقس بن د ي حازم المجلي وكان من شېد القادسية 5 
الطبري ۴ س ش س عر ن القدام بن شریح اا عن أبيه 8 
« ۷۹/۳۲ « « « عن عبد اللك بن بر عن قبيصة بن جاير ( الاسدي 
»« ۸۰/۳ « « « عن القاسم بن سلم بن عبد الرحمن السعدي عن عئارتف 
ابن رجاء السعدي . 


(؟) دلفت : أسرعت “> عر صتهم : حوشهم وحوزتهم . 


1۰ 


وقال عغان بن رحاء السمدي :« كان سعد بن مالك أجرأ الناس و آشحعپم » 
إنه نزل قصراً غير حصين بين الصفين فأشرف منه على الناس » ولو عراه الصف 
'فواق ناقة أخذ ب رمه » فوالل ما أكرثه هول تلك الأيام ولا آقلقه » . 
أسر الشودا. 

آمر آخر ما کان بمد المر کة ولعله من آبرز الظواهر فى معسکر السامین > 
ذلك أن هحوم الفرس بالأفيال يوم أرماث على محملة ومن جاورها قد أصابها 
بکثیر من الضكانا . وی بعض الروایات ۲۱۱۲ : 

م بکن من قبائل العرب أحد آکثر امرأة يوم القادسبة من حيلة والنخم. 
وكان مع الناس نساوم وفي النخع سسعائة امرأة فارغة وفى ميلة ألف » فصاهر 
دؤلاء ألف من أحماء العرب وهؤلاء سبعمائة » و كانت النخم - وحيلة - تسمى 
آصبار الپاجرن - آو آختان الباحرين » . 

والمباجرون هم احاهدون هنا . ونعتقد أن عملية الصاهرة هذه ل تم 
مباشرة بعد المر كة ولايد أن تکون قد امتدت زمنا هو عل ىالأقل عدة التوفی 
عنپا زوحبا [ أربعة آشپر وعشرة أنام ] ولا عنم أن تکون قد بدأت في أعقاب 
المر كة بالنسية لغير أرامل الشهداء من بنامم وأخواتهم وأمهاتهم . وهو علاج 
اجتاعي سلم لمشكلة من مشاكل الحرب فيحسمها حسما کر . وفي بعض 
الروايات عن نساء النخع أن المجاهدين تزوجوهن قبل الفتح وبعد الفتح حتى 
استوعبوهن فصار المپن سبعیائة رجل من أفناء العرب . 

وعن حنش بن الحارث بن لقبط النخمي عن أببه قال ۲۲ : 

خوك ا الفادسية فل ها کو وم فار التاین قل فل عر 
عن ذلك فقال : إن النخم و لوا عظم از ف 


, الطبري |۸۱ س ش س عن عطبة وهو ابن الحارث من أدرك ذلك‎ )١( 


2 2 « « « عن محمد والپلب وطلحة , 
۲( الاصاية ۷ E‏ 


وكانت هنيدة بنت عامر افلالة صلال النبخع امرأة ة القعقاع دن مرو » 
فخطب أختبا روف يوم القادسية بكير دن عبد الله اللنثي وعتسة بن فر'قد 
السلمى “> وماك بن خرشة الأنصاري وهو لاف أبي دحانة [ ودلك بعد 
الفتح . فطلبت از وى من هنيدة أن تستشير فا القعقاع فشمن تختار منهم » فقال 


القمقاع : 

إن كنت حاولت الدراهم فانکحي ساکا أخا الأنصار أو ابن فرفتد 
وان كنت حاولت 8 e)‏ سرا ادا ما امل‌حالت عن الر“دى 
وکلم" ف ذروة الحد ار فشأنم إن اسان عن الغند 


الغالب والمغلوب 
وی لیام التالية للمعر کة راح السلمون دقو" مون أقباضهم ورمون أمورم . 


هذا 0 جدش خالد العائدة من الشا م تصل تباعاً بعد أن شهدوا 0 
وفتح دمشق 4 بدأ و مع القعقاع ع يوم أغواث » ثم يوم ال ام 

عتمة بن أبي وقاص م ثم يوم القادسبة مة والبوم التالي ليوم القادسية يعن ا ۳ 
العر كة و الطار دة . بعضهم أدرك المعر كة فشارك فيبيبا ويعضهم لم يدر کہا . 
فکتب سعد الى عمر يسأله عما يذغي أت سیر )١١‏ به فيوم . وکان هذا هو 
الكتاب ب الثاني بعد الفتح أرسل مع نذير بن عمرو ولا يأته بعد جواب 
الکتاب الأول . 


سعد يسأل 


و سدو أن سعدا بر 2 5 الى 0 فكان رم له قضية 


0 ون أقواماً من أهل السواد ا - 1 


)01 الطبري ٠۸ ٤/٣‏ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وزياد , 


۳۲ 


و قم على عبد أهل الأيام شا ول يف به أحد علمناه إلا أهل بانقيا وبسما 
واه لا رخ 

وادعی أهل السواد أن فارس أكرهوهم وحشروهم فل يخالفوا الينا وم 
یذهبوا في الأرض » . 

وكتب إيضاحا أكثر مع أبي اهباج بن مالك الأسدي : 

« إن أهل السواد جلوا » فجاءنا من أمسك بعیده ول يحلب علينا فتممنا هم 
ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم » وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا بالمدائن . 
فأحد ث الا 

. ] فيمن تم . [ على الوفاء بالعبد وهم أهل بانقبا وسا وأليس الآخرة‎ - ١ 

مت وفيمن حلا . 

۳ س وفممن ادعی أنه استسکره و حشمر فپرب و بقاتل أو استسل . 

فإنا بأرض رغبة والارض خلاء من آهلها وعددنا قليل » وقد كثر أهل 
صلحنا » وان أعمّر لها وأوهن لعدونا تألفتيم » . 

فقام عمر في الناس فءال : 

« إنه من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولا يضر إلا نفسه . 

ومن يتمع السّنّة وينته الى الشرائم ويازم السبيل النبج ابتغاء ما عند الله 
لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر حظه » وذلك با الله عز وحل بقول : 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا یل ربك أحداً ‏ . 

وقد ظفر أهل الأيام والقوادس با يلبهم » وجلا أهله > وأتاهم من أقام على 
عهدهم . 

فما رابک فيمن زعم أنه استنکره و لعشم ؟ 

وفيمن لم يداع ذلك ول يقم وجلا ؟ 

وفيمن أقام وم يدع شيئا وا یل" ؟ 


وفممن استسم ؟ » 


۳۱۳ 


لا رخصة فو العدل 
فأجمعوا على الوفاء ان أقام و کف ل بزده غلله إلا خيراً . 
وأن من ادعی دعوی فصدقوه فبا أو وفی فبمنزلتهم > وان بصدقوه 
عادو | سلحهم . 
و أن محمل آمر من لا اليم فان شاءوا وادعوهم وکنوا هم ذمة » وان 
شاءوا ظلوا على جلائم ومنعوا من أرضهم ول يعطوهم إلا القتال » و آن يخيروا 
من عاد وأقام واستسم فعليه الجزية وإلا فالجلاء و كذلك بالنسبة للفلاحين . 
وكتب مر جواب الكتاب الذي حمله أنس بن الجليس : 
« آما بعد . فان الله حل وعلا آنزل في کل شىء رخصة فى بعض الحالات إلا 
في أمرين » العدل في السيرة » والذكر .707 ۱ 
فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة ولم برض منه إلا بالكثير . 
وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعبد ولا في شدة ولا رخاء. والعدل 
1[ زۇي لمن فپو آقوی وأطفاً للحو ر وأقع للماطل من اور وان رؤي شديداً 
فهو أنكش للکفر . 
۱- فن تم“ على عبسده من آهل السواد ول یمن علي بشيء فلهم الذمة 
وعليهم الجزية . 

۲ - وأما من ادعى أنه استكره من م يخالفهم الىك أو يذهب في الأرض فلا 
تصدقوهم با ادّعوا من ذلك إلا أن تشاؤوا » وان ل تشاؤوا فانذ 
الهم وأبلغوهم مأمنهم » . 

د على الکتاب الذي حمله أبو امبتاج بن مالك الأسدي : 

« ... أما من أقام و مجل ولیس له عبد فلهم ما لأهل العبد بمقامهم لک 
وكفهم عنم إجابة » و كذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك . وكل من ادعی ذلك 
فصداق فلم الدمة » ون کنذبوا 'نبذ اليهم . 

وم من آعان | علب ] وجلا فذلك أمر جعله الله لک فإن شنت فادعوهم 


۳۹ 


فاقسموا ما أفاء الله علیک متمم » . 

فلا قدمت كنتب عمر على سعد والمسامين عرضوا على من يلبهم من جلا وتنحی 
عن السواد أن بتراجموا وهم الذمة وعليهم الجزية » فتراجعوا وصاروا ذمة كمن 
بقي على عبده إلا أن خراجبم أثقل » وأنزلوا من أقام منزلة ذي العبد و كذلك 
الفلاحين . وم يدخلوا في الصلح ما كان لآل كسرى ولا ما كان من خرج محم 
و بهم إل و احدة من ائنتن الإسلام أو الجزية ¢ فصارت هده فا لن أفاء 
الله عليه » و کان سائر السواد الذمة . 
الحصة والأموال . وکان ما أفاء الل عليهم ما كان لآل كسرى [ البيت امالك ] 
ومن انحاز الهم وعبال من قاتل معهم وأمواله وما كان لبيوت النيران [ معاید 
اموس ] والآجام ومستنقع المياه وما كان موقوفا للسكك » وكان ذلك متفرقاً 
في كل السواد فم يتأت قسمته » ولذلك تركوه يقوم به لأهل الفيء من وثقوا 
به وتراضوا عليه . وقد أكثرت المصادر والمؤلفات في ذحر النظام المالي الذي 
وضعه عمر والمسلمون لا فتح الله عليهم وأفاضوا في ذلك بم یغنینا عن الاستطراد 
وراءه اكتفاء با ذكرنا 5 
الاتفال 

وقسمت الفنائم على امحاهدین فکان نصیب الراخل ألفين ونصیب الفارس 
سم آلاف 7 وقد ۳ مر سو أن فضل أهل الملاء عند العطاء فزادهم سوك 


حمسوائة لكل مدوم وكانوا جمسة وعسرين رحلا منم 00 زهره وعصمة الضي 


. الطبري ۰/۳ س ش س عن عميدة عن ابراهم وعامر‎ )١( 


۳۵ 


والکلج [ هؤلاء ذكرم الرواة » ولا بد أن كان منهم القعقاع و عاصم و الربیل بن 
من لم يدرك القتال . 

ووزع سعد وأعطى ثم بقي عنده شيء كثير فكتب الى عمر يسأله » فأمره 
أن يعطي حملة القرآن ) فحاءه عمرو بن معدي كرب وبسر بن أبي رهم [ وهو 
بشمر بن ربيعة بن عمرو الخثعمي ]| » فقال سعد لعمرو : 

« ما معك من کتاب الله تعالى ؟ » 

فقال عمرو إنه سم ثم شغلل الجهاد عن حفظ القرآن » فلم يعطه شيا . 


وش لیر غا م من القرآن فقال : « بسم الله الرحمن الرحم » . فلم يعطه 
شیا فقالا أبياتاً جوانه ہا . 


فقال دسر )04 : 
0 خسال من أميمة من هت وود حملت ازل النجوم تغور” 
ونحن بصحراء العذ یب ودارها ححازية ات امحل شطير” 
ولا غر'وة إلا جو پا اليد في الدجی و من دوا رعن" ام" وقور” 
تحن يباب القادسية ناقق وسعد بن وقاص على" أمير' 
وسمد أمير شره دون خيره طویل" الشتّذى كابي الزناد قصير 
تد کر" هداك الله وقنم سيوفنا ساب قديس والم‌کر* عسير 
عشية ود" القوم لو أن بعضهم هار جناحني" طاثر فطیر 
إذا ما فرغنا من قراع كتدة دلفنا لأخرى كلجبال تسر 


(۱) فتوح الملدان NEY‏ 


الاصابة ۷۸ ب ۸٩۹‏ . 


۳۱۹ 


وعند آمر المؤمنين نوافل وعند الثنی فضة وحریر ۷ 
وقال مرو بن معدي كرب : 
إذا قتلنا ولا يبي للا أحد قالت قريش ألا تلك المقادير 


وكتب سعد بذلك إلى عمر فأجابه عمر : « أن أعطها على بلامه) » . 


(۱) جویها : قطمپا » جوب الشيء قطع وسطه . 
الرعن : أنف الجبل 0 والأرعن طويل الأنف وهو يفا الاحمق ۰ 
الشذی : الشر والأذى . 
يقال : فلان واري الزند أي فالح مفلح . وفلان كابي الزند أو الزناد أي خاسر . 


۳۷ 


خريطة اقا دة 


لقد آسستا كثيراً ما ذکرنا في س مراحل المعركة على الخريطة التي رسمناها 
للقادسية ولواقم الوحدات فيها . وهي خريطة أنشأناها ول ننقلپا عن سوانا » 
تشمل أوضاع قوات الفر دقن 5 0 همده الأوضاع على طبوغر افرة الکان , 
ونشرح هنا الأسس التي بنينا عليها تفاصل هذه الخريطة . 


أولا ‏ الاساس الجفرافو 

١‏ - أن القادسة بين الخندق والعتيق کا ذ کر سعد لعمر. وقد أخذنا موقم 
القادسية من خريطة العراق الأثر ية وكذلك عن خريطة غير مطموعة مرسومة 
بمقياس ١‏ : ۰۰۰ ۱۰۰ وافتنا ما مشكورة مديرية الا ثار العراقية ببغداد . 

۲ - واقدایس حصن على الخندق كان يقال له أيضاً « قصر قدیس » » وهو 
الذي انخذه سعد مقراً له يشرف منه على المعركة . ذلك القصر نذهب إلى أنه 
كان من ثلاث طوابق على الأقل » أخذنا ذلك ما جاء في حادث أنى حجن إذ 
صعد من محسه إلى سعد لسترضبه قاما رده سعد تزل إل یج ۰ و و افقته 
سامى على فك قيده نزل فأخذ الملقاء» يفيدنا هذا أن سجن أبي مححن كان طابق) 
فوق الارضي وأن سعدا كان فى في سطح قوق ذلك . 


م« أضفنا إلى ار بطة من العال المامة وفق الأوصاف التي ورد ت ىف 


۳۸ 


الصادر التاريخية مما لم نجده فما بين آیدینا من خرائط . وقد كان هذا يكفينا 
من الناحية العاسة » ولكن رغمة منا في زيادة الاستيثاق وقي إشراك خبراء من 
أهل العراق » فقد أعدنا الخريطة بعد الإضافات التي أدخلناها إلى مديرية الا ثار 
المراقنة بیقداد للمرض وإبد اء تأییدها لا أضفتا ال خرائطپا الأصلية أو نقده 
مع بعض استفسارات منا ونعتب على الحيئة العامية انم توافنا بأي رد في 
هذا الشأن . 

وم نجد الخندق في خرائط القادسية فماذا قالت عنه المصادر التاريخية ؟ 

كانت هناك قناة صناععة غربي نهر الفرات وهي نهر كتر'ى سعده المسمّى 
سای ساون الذي شيع سكن و تقر إن الوط لمر رادها ون 
ذو الأ كتاف الملك الساساني و.م - ۴۷۹ م بعد أن أهل قليلا » اتخذه خندقا 
فأجرى فه الماء وبنى عليه الحافر كخط دفاعي لراقبة البادية والحيلولة دوت 
تسرب الموجات العربية الى العراق . وقد شد فيضفته الغربية جداراً ضخما 
ميننا باحارة . وعتد هذا النبر أو الخندق من مكان جنوي هيت بنحو 
سبعة عشر كملومتراً وعتد على طول الحدود الغربية لأرض العراق السهلة وينتبي 
في البحر قرب نهر بوبيان وهو مصب نهر الفرات القدم الواقع على بعد حوالي 
ثلاثين كملومتراً إلى الغرب من شط العرب [ خور عبد الله الحالي بين البصرة 
والزبير ] وإلى الشرق من جيل سنام . وقد أحباه المسامون بعد تحرير العراق 
فسمي نهر كترئى سمده [ نسبة إلى سعد بن عمرو بن حرام ] الذي آمره سعد 
ابن أبي وقاص بکرایه [ حفره ] ویبلغ طوله حوالي تسعائة کناومتر ويسلك 
الضفة الغربية لبحيرة الحمسانية فحبل سمده فوادي أبي فروخ ثم ينحدر الى 
الجنوب الشرق حتى يصل أ كناف طف کربلاء من ناحية الغرب حيث يتصل 
خندى سابور قرب مدينة الكوفة غربي الفرات وبستمر في سيره نحو الجنوب 
مار" بغربي آثار خورنق النعان ثم ينحدر إلى الطرف الشرقي من محر النجف 
الذي جف الآن . وهنا تسکت المصادر عن سير الخندق بجمة القادسية ولكنها 


۳۹ 


تعود فتقول ثم تد على طول الجانب الغربي من هور امار | عنطقة البصرة ] 
فيمتد جنوبا غربي هور عبد الله قريباً من ميناء أم قصر . وعندما كان نهر كرى 
سعده عامراً كانت منطقة هور المار أيض) عامرة بالمزارع والقرى وما زالت 
آثار الأبنمة القدی؛ قائمة في منتصف البحيرة كتإ “ شعيب وأم الساح وأو زر 
وأو صلابيخ . [ عن تقرير مديرية الآثار العراقية ] . 

؛ - ونهر العتيق لم تسد له ثرا على أي خريطة ولکننا وجدنا في خريطة 
مديرية الآثار الذ كورة واد عر" شمالي القادسية مباشرة هو وادي مصب» ل نجد 
أي معام أخرى بالمنطقة عکن أن تکون وفق أوصاف و هی سو ادامر 
حيث موقعه ومن حيث مساره فاعتبرناه هو و کان ذلك مسا عرضنا على الآثار 
العراقية فا نتلق حواباً. وعند القادسية يقترب العتسق من الخندق نحسث بکون 
بين القنطرة التي عليه وبين قديس مسافة ميل [ والميل ١448‏ متراً ] . 

ه - هذه القنطرة لم تكن تجاه قديس وإنما كانت أعلى من مکان الردم . 
دلملنا على ذلك أر رستم حين بلغ العتيق ‏ في الموضع الذي ردمه بعد ذلك 
سابر العتمق نحو خفان إلى الجنوب الشرقي بنظر إلى المسامين حت بلغ منقطع 
عسکرم “ ثم رجع وصمد حق بلغ منقطم عسکرم “ ثم رجم وصعد حتی 
بلغ القنطرة . 

5 س عن يبن القسادسية وعن بسارها فیوض من بطائح العراق التي خلفها 
فيضان الفرات فا انخفض من الأرض . فعن يسارها منخفض الجوف بتحه نحو 
الحيرة والنحف وعن يبنها بطيحة طويلة تصل إلى الولجة ‏ كذلك وصفها سعد 
لعمر في خطابه - وهي البطيحة العظمى » فكأنما كانت القادسية معبراً جاف) 
يحتاز تلك الفيوض بين الصحراء والسواد . [ الطبري ۳| 1٩۲‏ ] . 


۷ - قدرنا حمق خطوط الفرس محوالي مائتي متر. قدرنا ذلك من أن ها 


1. 


ابن عتبة وقف آمام صف السامین ونزع سما فأصاب أذن فرسه » قال : أن 


86 


ترون سمي كان بالغا ؟ فقيل : العتيق .. إذاً كان بين موقف هاشم أمام صف 


۳۳۰ 


السلمین والعر كة داثرة وبين العتدق وهو آخر صفوف الفرس مرمی سهم. و لقد 
كان الرمی المؤثر للسهم مائتي ذراع [ حوالي مائة مقر ] ونفترض أن أقصى مدی 
للسهم محاوز المدى المؤثر بمقدار الضعف . 

۸ - في موضع آخر وجدنا نشاب الفرس جوز صفوف السامین والمعركة 
دائرة » ومعنی هذا أيضاً أن عمق صفوف المسامين كان نحواً من ذلك . وحن 
يتحاحز الطرفان فلا بد أن کون ما لها من مسافة كفل حول الأمان وذلك 
بأن يتجاوز مدى الرمي بالسهام . وإذاً كارن بين الخندق والعتيق [ أي بين 
قديس والردم [ حوالی ۰۰ متر ۰ 

. بقست القنطرة بين خملين من خمول الفرس وخمول المسامين‎ - ٩ 

٠‏ - كان ردم العتيق تجاه قديس. هذا الردم كان المعير الوحید الذي يصل 
جمش رستم بقاعدته » وقد انضغط احوس حتی كان آخر صفهم على شفا المتيق 
الصفوف . معنی هذا أن الفرس تركوا مرا أمام الردم الى أمام صفوفهم كما 
رسعنا بالخردطة ۰ 

۲ - هرمزان على المسملة . وجالاوس بينه وبين القلب . 

۳ - مهران على المسرة . وبير زان بينه وبين القلب . 

۱ بحيب مهن حادو به دن رسم وحالنوس منذ كانوا بالنحف فحمله بالقاب 
ویمدو أن رستم اطمأن اليه منذ انتصر يوم اشر عل أن عه 

۵ - وإذاً كان ترتيب فرق الفرس من الممنة الى المسرة كلآ قي » هرمزان 


۲۲١ 


٩‏ - آفال الفرس كانت ۳۰ في رواية و ۲۳ في رواية آخری . رواية 
ثالثة تفسر لنا هذا التمارض بأنها كانت ۳۰ فيلا للقتال و ۳ لاملوك تر كا 
لا تقاتل . وضع رستم ۱۸ فيلا منها بالقلب [ دا منها واحد غير مقاتل ] » و ۸ 
في الميمنة [ إذاً منها واحد غير مقاتل ] » و ۷ في السرة [ إذاً منها واحد 
غير مقاتل | . [ الطبري ؛ | ۱۱۳ ] . مع کل فيل ۰۰۰ ؛ مقاتل من الفرسان 
والمشاة. وهکذا تنضط تعد اد حیش الفرس القاتل ۰ ۳ فلا X‏ 525 4 مقاتل = 
۰ ۲۰ مقاتل . ذهنا إلى أن نصفهم من الفر سان ونصفهم من المشاة . 

ادا كانت فرقة هرمزان [ الميمنة ] = ۷ × )٠۰۰‏ = ۰۰۰ ۲۸ 

و كانت فرقة مهران [ سره = 6.6.12 ءءء 

۷ - يوم أرماث وجه الفرس إلىالوجه الذي به نجيلة | في ميسرة السامین | 
۳ فبلا » منها ۷ أفيال ميمنتهم الخاصة بهرمزان » وإذاً كان معبا و أخرى من 
أفيال القلب هي أفيال جاره في موقفه » جالنوس . 

ادا كانت فرقة حالاوس = X‏ موم تحت موه ۲۶ , 

۸ - هذه الأفيال الستة كانت من عدد أفيال القلب السبعة عشر . ومعنی 
هذا أنه يبقى منها أحد عشر فبلا تحت قيادقي' بیرزان ومن . فإذا كان رستم 
قد جعل في يمن القلب ستة أفيال [ جالنوس ] فان المنطى يقضي بأنه وضع في 
يسار القلب ستة أفيال أيضا [ بيرزان ] ويبقى لمهمن خمسة أفيال . 

۹ - كان صف الفرس على حل افة العتيق » فوضعنا فرقهم على الخريطة 
بأبعاد تتناسب یت تعداد کل فرفة 3 
وعبره فكان الردم خلفه أو على الأقل بمكان قريب يسمح له أن يكون أول من 
عبر . ثم عبر بعده هرمزان . 


-- عد الله بن لمعم العسي على المسمنة = عمس من قس عبلارنف » ادا 
۲ - شرحبيل بن السمط الكندي على البسرة - كندة من قبائل اليمن 
القحطانية . إذأ كانت ساثر قبائل قحطان في المسرة . يدعم هذا . 
۱ سب ان النخم نافست محمله فى كثرة سید اما فكانت تحاورها وتدور الدائرة 
ب ‏ رواية قبس ن أبي حازم الأحمسي الحلي [ من حيلة ] » قال مر" بنا 
عمرو س معدي كر 1 الزيمدي 1 وهو خضضص الناس سن الصشن 
lero)‏ 
< - وروایته ك ان الأعاجم وجبت الى الوجه الذي فيه بحلة ۱۳ فيلآً. 
إذا كانت مواقف زبید [ من الیمنسن القحطانيين ] قريبة من محلة 
و ریبد من سر هل المشيرة 5 
د - ان الاشعث بن قيس قام في بني كندة يدفم عن بحيلة . و كندة أيضاً 
من الممنيين القحطانيين - عشيرة شر حممل بن السمط قائد السرة . 
تفمدنا كل هذه الآدلة وأمثالها أن القحطانيين جميعا قد اجتمعوا في السمرة 
عت فىادة شر حسمل دن السمط ۰ ومن : برد له ذكر معان دد لنا ددقة موقع 
مواقفه دين القتحطانية رتبناهم وفق تحاور مسا كنم حسب ما ذكرنا عن ابن 
خلدون في الجزء الأول من كتاب « الطريق إلى الدائن » . 


۲۳- أرسل سعل وم أرماث إلى بني أسد أن برد وا هدوم الفرس عن حملة 
[ الطبري ۰۳۸/۳ ] . وإذاً فقد كانت أسد تحاور محسلة في مواقفپا . و كانت 
أسد من ولد عدنان و تكن من القحطانية ¢ و مععی هذا آنبا : تكن عن سار 


يحيلة حمث تدور الدائرة مع قبائل القحطانيين وإنما كانت عن عينها حيث 


۳۳۳ 


لم تکن المعر كة قد امتدت الما بعد . يفيدنا هذا أيضا أن محملة كانت منتهی 
ين القحطانية . 
6 - وجدنا غالب بن عبد الله اللبثي يخرج مع فرسان بني أسد يدفمون عن 
يحيلة » ولسث من كنانة و کانت کنانه ثلاثمائمة فقط في الممركة ‏ يدلنا هذا على 
انضمام كنانة الى أسد » وقد كان أسد و كنانة أخوين وها ابنا خزية بن مدر كة 
ابن إلياس بن مضر . فكان انضمام كنانة الى أسد في المعركة هو انضمام القليل 
الى إخوتهم الا کر عدداً . 
٥‏ - وجه الفرس ضفطیم يوم أرماث على أسد فوجهوا اليهم جالنوس 
ومن [ الطبري ۳/ ۰4۰ ] . بوافق هذا تعبئة الفرس فيا تواجه بالنسبة لموقع 
٩‏ - رد عاصم وبنو تم أفيال الفرس عن أسد » واذاً كانت تم الى المسن 
من أسد فقد كانت يحبلة هي التي عن يسارها . ويصل هذا بمواقف المسلمين ان 
تقع تم في صمي قلب المسامين أمام القصر وفي مواجبهة قلب جيش الفرس . 
يؤيد هذا : 
ا س أنه عند التعيئة أدخل سعد مقدمة زهرة ومؤخرة عاصم - وكلاهم) 
كان من تم - في الوسط . 

| عاصم بن مرو التميمي يوم أرماث البغل الذي يحمل طعام رستم 
وبطسعة الحال كان مکان رستم في قلب الفرس بواجه قلب جدش 
المسامين . 

> - بارز القع قاع بن مرو التسمي بهمن جاذوده وكان مكانه في القلب 
من جيش رسكم . 

د ثم بارز بيرزان و کانت مواقفه إلى جوار ہمن . 

ه - انتهی القعقاع ومن معه يوم الق‌ادسية إلى سربر رستم » فکان إذاً 
قمالته . 


YY 


و - هلال بن علفة التيمي تم الرباب قتل رستم . وکانت الرباب وتم أبناء 
الكبرى الى جوار سر بره ونرى أن ذلك كان الى ين السر بر حنث بواحه موف 
کنانة . 

۸ - توزيم قبائل المسامين على طول الجببة معدل يتناسب وعدد كل قبيلة 
ستقم مع کل ۳ سيق ۲ 

۲۹ لم ند في الروایات ما بدلنا على مواقف ۱۰۰۰ من قضاعة و ۱۰۰۰ 
من طىء و کان هناك لذلك احقال من اثنين » ما أن بکونوا اتخذوا مواقفهم في 
المسمنة ىح تحاور مساکنهم ف سه الجزيرة مع علس ودیبان من قدس عبلارنف 
- وفی ليل ابن خلدون - وإما أنهم كانوا في المبسرة محک انيع قحطانيون 
[ کنو أصلا من قحطانية البمن ثم نزحوا شالاً ] و قه انها الاعوال الأول 
واخترناه لأنه هو الذي یتفق به أن تکون سار القبائل في مواقفها تلك التي 
رسمناها على الخردطة فاستقامت بذلك » ولو وضعنا طا وقضاعة في السرة 
لانزاحت كل من محملة وأسد وتم الى اليمين مسافة تباعد مواقفها بعض الشيء عا 
أمامها من تعيدّة الفرس الق التحمت معبا . 

على هذه الأسس رسنا خريطة تعيثة القادسة التى أعانتنا كثيراً على تتسع 
سير المر كة وفهم مراحلها وأحدائها في أيامما كلما > وجاءت في كل جزئية منها 
موافقة لكل مأ ذكرته روايات المصادر 8 


۳۲۵ (القادسة - ۱۵( 


توقيت ألقا دسية 


تفار ت الاخيارضئ ترقت مرقعة فده والآناء اوه ارون ينا 
. مار عن لوقمت مو 3 ا و 
فا دلي مسا و حدناه من ذلك یا النظر قبه ومقارنته سعضه ومطابقته على 
الا حداث دى خلصنا ای النتسحة الى آخذنا ها : 
۱ - كانت وقعة القادسية في أول رم ۸۱۱ ۱ , 
۲ - بدأ توافد المسامين هذه الملة على الدينة في أول حرم ١6‏ ه . فأنزهم 


تمر بصر ار '؟) 5 


۳ - کافت وقعة القادسية وافتتاحا سنة ستة عشر '" . 
۽ - كان بعض أهل الكوفة بقول كانت وقعة القادسة سنة خمسة عشمر(؟". 
ه قال لاندري من [ والثدت عندنا أنها كانت في سنة أربعة ع 
٩‏ - وأما مد بن اسحق فانه قال كانت سنة خمسة عشر ۷ . 
۷ - في آخر سنة خمسة عشر قتل الله رستم بالعراق » وشهد أهل البر مول 
حين فرغوا منه يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص > وذلك أن سعدآحین حسر 
)١(‏ الطبري ۳۸/۳ س ش س عن امماعيل بن أبي خالد . 


(۲) » ۸۰/۳ « « « عن عمد وطلحة وزیاد پاسنادم , 
(؟) )٤(‏ (۰) (د) الطبري + / .وه عن الواقدي . 


۳۳۹ 


عنه الشتاء سار من شراف بريد القادسة » وق رواية ابن اسحق أن اليرموك 
ازول مم وريه و 7 
۹ - أقام سعد بزرود [ الثعلبية ] ثلاثة ا حت طحق به أصحايه ثم قدم 
العذيب فى ۱۵ ه ۱۳۱ ۰ 


۰ - أقام سعد بالقادسية شهراً ثم کتب إلى عمر :  «‏ بوجه القوم المنا 


١‏ سس اقام رسم سن الحيرة و السملحین ار دعة أشبر لا بقدم على المسامين ا 

۲ - كان بين خروج رستم من المدائن وعسکرته بساباط وزحفه إلى أن 
لقي سعداً أربعة او 

۱۳ کان بين قدو م خالد العر اق و نزول سرعل القأدسية سنتان وشی». وکان 
e © ۰ 1 ٠. 5‏ )۷ 
مقام سعد بها شهرین وشيب حتی ظفر ۹ 

6 - خطب سعد يوم أرماث وذلك يوم الاثنين في الحرم ۱4 ه فکان مسا 
قال : « .. وقد آباحما لک منذ ثلاث ححج ... « 

وقال عاصم بومپا لقومه : « ... وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنین. ..» ۱ 

۵ كان مقام سر عل بالقادسة بعد الفتح شپرن فى مكاتية لعمر.. ثم ارتحل 
)١(‏ الطبري ۳ / ۲ ۵۷ عن ان اسحق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الز بر . 
(۲) الطبري م / م ؛ س ش س عن د وطلحة عن ماهان وزیاد پاسناده . 
(ع) فتوح الملدان 1۳۳ . 
(:) الطبري ۰۹6/۳ س ش س عن عبد الله بن ملم المكلي » والقدام بن أبي القدام عن 
أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلي . 

(ه) فتوح البلدان 4 1۳ . 

(1) الطبري +/ و.ه س ش س عن عمد وأصحابه وشا ركهم النضر بإسناده . 

«٠٠۲/٣ « )۷(‏ « « عن رو عن الشعبي . 

)۸( « ۰۳۱/۳ « « « عن عمد رطاحة وزیاد بإسنادهم . 


۲4 


إلى برس لأيام بقين من شوال ۱۵ ه - کذلك آورد الطبري برس ضمن أحداث 
عام 0ھ 

5 - علم سعد بمخاضة أسفل العسکر فأرسل الا طلبحة بن خویلد فعبر 
منها العتنق إلى خلف عسکر الفرس وراء الردم ۲۳۲ . 

۷ - کان قتا لالقادسية يوم انس واجعة وليلة السدت وهي لل هرر" 

من جملة هذه الروایات ند ها اتجاه) عاما واحداً إذا استثنينا من بينها 
القليل الشاد . نمن حمث كان بدء توافد المسامين على المدينة في أول حرم ۱6 ه 
فانه بنتفي أن تکون القادسية ف أول حرم هھ والد, ن قالوا إن القادسة 
کانت, عا عام ۷ ه مختلفون ن مع الات أن فتح المدائن كان في صفر اه وكارك 
بين القادسية والدائن من الز حف والمعارك ما لا یلسع له ما قل صفر من عسام 


او الى قرو أن مه ول وین اون الشتاء» فكأنها تقرر أن ذلك 
كان في أواخر 0 4ه فبو الذي كان بوافق منتصف اکتور ( تشرن 
الأول ) ۱۳۵ م الذي يمكن اعتماره أول الشتاء»ويكون مسيرهم ونزوهم زرود 
قبل حلول سپر عزو ی أول شتاء حي ء بعد ڪرم ۱ ه. یتفق مم 
هذا » الرواية الق تقول أن سعدا سار من شراف حين حسر عنه الشتاء ‏ يعني 
في مارس ( آذار 7 565 م الوافق صفر ۱۵ ه » وهو ما يتفق أيضا مع بقاء 
سعد في زرود ثلاثة آشهر وكأنه أقف ام في شراف حوالي شهرین في عملية تنظم 
لقواته . ويطابق هذا الرواية الي حددت قدومه على العذیب ف عام ۵ ۵ . 
لقد توفي الى وسعد يزرود وتزوج سعد سامى قبل خروحه من شراف . بين 


نزول سول ررود ودين حرو حه من شر اف حم ان کون ذلك انقضت عد و 


(۱) الطبري م | 1۱٩‏ س ش س عن محمد والهاب وعمرو وسعید . 
)۲( « ۰۰۷/۳ « « « عن محمد وطلحة وزیاد . 
(۳) فتوح البلدان 1۲ . 


التوفی عنها زوجما وهي أربعة أشهر وعشمرة أيام . ولکن سعدا کان في زرود 
قبل وفاة المثنى بزمن لا تذكره المصادر » ومن حيث كان كل منها بنتظر قدوم 
الآخر فم يكن ذلك الانتظار لسطول بين الرجلين دون أن یتکاتبا لتحديد مكان 
اللقاء » ا لم تكن تلك الأيام لتقصر حت ينتفي مفپوم الانتظار . ولربا یکون 
سعد قد أقام بشراف أياماً بعد زواجه من سامی. والتاريخ الذي قدرناه لخروج 
سعد من شراف محمل تلك المدة كلها خمسة أشبر ونصف منذ نزوله زرود وهي 
مدة معقولة ومنطقية مم هذا التقدير» بل ان تقصانبا أو زیادعا کثبرآعن ذلك 
خرحبا عن حدود العقول . 

لقد نزل سعد بشراف و کتب الى عمر بمنازل الناس فکتب له مر بتنظم 
جيشه وقام سعد بإجراء ذلك التنظم ثم كتب الى عر بذلك فأجابه مخطته 
لمر كة القادسة وأمره بالسير المها . وإذاً فلا بد أن يكون الزمن الذي أقامه 
سعد دشراف يتسم لانتقال البريد بدنه وبين المدينة آربع مرات علاوة على ما 
اقتضته عملية التنظم » ووفق تقديرنا أنه أقام بشمراف حوالي شهرین . 

بناء على ذلك قدرنا نزول سعد القادسية في حوالی ١١‏ صفر ۱۵ ه- ۲۹ 
مارس ( آذار ) ۱۳۹ م على أساس أن بين شراف والقادسية مسير ثلاثة أيام . 
و آقام سعد بالقادسية شهراً قبل أن یمین بزدجرد رستم رب المسامين ثم عبنه 
يعد ذلك وسار ذلك السير البطيء الذي استفرق آربعة آشهر على روايتين » 
(حداها تقول من خروحه من المدائن والثانبة تجعل الأربعة أشهر بين الحيرة 
والسلحین . 

.يضاف الى ما سبق الاعتمارن الا تسین : 

۱ - ان ارتحال سعد الى برس من‌القادسية بعد أن أقام بها شهرین بعد الم رکة 
كان لأيام بقين من شوال ۱۵ ه. 

۲ - في رواية ابن اسحق أن اليرموك كانت في رجب ۱۵ ه . وأن أهل 
اليرموك حين فرغوا منه شهدوا القادسية . 


مجملنا هذا وذاك نضع القادسة من أحداث شسان ۱۵ ه . 
يؤيدنا في هذا كافة الروایات التي تحملها في عام ۱۵ ه . ویویدنا أيضا خطبة 
سعد في القادسية التي قال فيها :«. . وقد أباحها لع منذ ثلاث حجج » .و خطبة 
قاع الي قال في ۲ .. وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين .. » ومن حدث 
يدأت جلا فتم مرا E‏ عام ۱۲ ه . فلا سفق فوات ثلاث ححج إلا في 
عام ۱۵ » آما في عام ۱4 فتکون ححتان فقط هما عام ۱۲ وعام ۱۳ » وأما في 
عام ۱۷ فتکون قد بلغت أربع حجج . 
ويلاحظ من عبور طليحة بن خویلد نهر العتيق خوضا أن الوقت ۸ يكن 
وقت فيضان بل كان زمن تاردق . و لقد وافق شعبان ۱۵ ه . شپر سىتمار 
( أيلول ) ۱۳۹ م وهو ما یتفق مع ما ذهبنا له . 
هذا ویدعم ما ذهبنا اليه أيضا الخطة العامة للقادسة » فقد كان ما کتب 
حمر إلى سعد : 
« فان منحك الله أدبارم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
خراما إن شاء الله » . 
يعني أن الخطة انبنت على معر كة حاسمة بالقادسية يعقبها اندفاع خاطف 
إلى الدائن . وقد كان فتح پرسبر والدائن فی صفر ۱٩‏ ه . ما لا يستقم معه 
أن تکون القادسة عام ١4‏ ه . وإنما يطابق أن تقع في شعبان ۱۵ ه . 
ولو لامها أن حاد البصر » إلا أن رؤيته أيا حجن والملقاء ل السواد 
بدلنا على أب أ كانت ليلة مقمرة صافية » ولا نتصور أن يراه على الصورة التي 
مرت بنا لبلة السواد في غير إضاءة ق ردة واضحة . وفي فتوح الملدان 4۲ أن 
قتال القادسية كان بو م اميس وال جعة وليلة الست وهي ليلة افر بر ۰ وارجوع 
إلى تقوم شهر شعبان ۱۵ ه استطعنا أن نطابق ذلك في الليالي القمرة مع أيام 
امس ۱۳ شعبان والمعة ۱4 شعبان - ۲۰ سيتمير ( ايلول ) ٩۳۷‏ م وهي لملة 
رؤية أبي حجن > والسبت ۱۵ شعبان . 


۳۳۰ 


آما الرواية التي تذهب إلى أنه كان بين قدوم خالد العراق وتزول سعد 
القادسية سنتان وشيء وأن مقامه ہا كان شهرين وشن حتى ظفر » فإنها تنضبط 
إذا قسنا ذلك على خروج خالد من العراق في صفر ۱۳ ه وليس على قدومه اليه 
في حرم ۱۲ ه . ولعل الراوي أن یکون قد التبس عليه . 

على ذلك نکون قد أخذنا بكافة الروايات السبعة عشر وأعملناها فا عدا 
آرقام و ۳ وه منپا فقد نقضناها . 


نفرغ ما سبق في النتائج ال قبة : 


حوالي 


م2 


. حرم 4ه ۲ فبراير ۳۵٩م بدأ تجمع الجيش بصرار‎ ١ 

۱۳ شعبان 0 3 کنو 0 خرج سعد من صرار . 

YY‏ "« » ۵ » «م بلغ زرود مع أولالشتاء وأقام 
بها ثلاثة أشهر . 

۴۰ ذي القعدة « انار ۱۳۰ خرج من زرود بعد أن لحق 
به ساثر جیشه . 

۸ ذي المحة » YY‏ «» « نزل بشراف ونظم حدشه 
وتزوج سامی . 

۳ صفر ٥‏ ۲۱ مارس « خرج من شراف بعد انحسار 
الشتاء الی القادسية . 

01 ۱ و ولا «٠‏ « بلغ القادسية وأقام يها شهراً 
قبل تولية رستم . 

۳ رع الأول 0 ۽ ماو « وی رسكم حرب سعد . 

۰ شعيان 1 ۷ سلتمير « بلغ رستم القأدسية بعد ترك 
بطي» . 

1۳ م 2 ۹ « , أرماث - ولملة الهدأة . 

14 » و ۲۰ و و أغواث ب ولللة السواد . 

0 


السدت ۵ شعمان ملام ١‏ سبتمبر 58م عماس - وليلة الهرير. 


الأحد 5 *» 0 ٠ » YY‏ يوم القادسة . 
حوالي ۲۱ شوال « ۲۵وفبد « خرج من القادسة الى اللسان 
ثم برس ثم بابل . 
د ۽ هي الحجة ١‏ ايار ٩۳۷‏ نزلعلى برض وندا حصارها. 
9 7 صفر 05 ۲۰ مارس « فتح بهرسير بعد حصار دام 
حوالي شهرين . 
و YY » J) ١‏ » 0 "فتح اادائن . 


۳۳۲ 


اقا دسية معوركة 


بعد هذا الاستطراد الطويل لعلنا لاحظنا أن القادسية قد أخذت شکلا 
خلاف معارك الملات السابقة . في تلك الملات كانت المعارك سريعة متلاحقة 
ف لقطات سريعة وحركات خاطفة نلبث وراء خالد بن الولمد أو الثنی بن حارثة 
لمتابعتها واللحاق بها . أما في القادسية فقد اتخذت وضعاً مستقراً في أرض 27" 
اختمارها قبل ذلك بفترة طويلة عن دراسة سبقت وإصرار وترصد حتى لكأننا 
كنا نستحثهم على إنجاز المر كة من طول ما انتظرنا » فبي مثال للتدبير الرزين 
الذي لا يتعجل الأمور ولا يستعجل النتائج . فإذا ذهبنا نتأمل مزايا معركة 
القادسة وصفاتها تبين لنا الا . 
دراسة الموارد المتاحة للمعركة 

١‏ - ان أمير المؤمنين عر لم يبادر إلى الدخول في المعركة قبل أن يتم بالفعل 
حشد كل القوى المستطاعة» وان تقدام سعد نحو القادسية كان بطيئا أبطأ من أي 
تقدام سبق » فقد نزل المسامون زرود في أواخر شعبان ۱4 ه . بیغا م يصلوا 
القادسية إلا حوالي منتصف صفر ۱۵ ه . أي بعد خمسة آشهر ونصف . انقضت 
هذه الشپور في عملية حشد وتوجيه وتنظم للموارد . بعبارة آخری أن عر بدأ 
حربه مع فارس بدراسة واقسة لموارد التاحة للمعركة المطلوبة » وعرف 


جيداً ک من الجند تحت يده » کا كان يدرك نوع هؤلاء الحند مشاتهم وفرسائهم 


۳۳۳ 


وإمكانياتهم المادية والعنوية . وقد اهتم اهام خاصا محشد الخطباء والشمراء 
ورؤساء القبائل لما مؤلاء من أثر معنوي في ارب عند العرب . 
جندية ممتأزة 

۲ - لقد كانت هذه المعنوية من أكثر العوامل ظهوراً في المعر كة » معنوية 
لا تمرف الخوف والوجل قامت على إيمان حق لا يتزعزع أفرغ في أصحابه أعلى 
درجات الشجاعة .. أي جرأة تلك التي تدفم صاحبها إلى 5 فيل مدرع 
ومدرب » عله طاقم مسلح بالقسي والرماح والطبرزينات .. هذه الجسارة 
النادرة استطاعت أن تخرج من المعركة ثلاثين فيلا مرتين » مرة في يوم أرماث 
ی يوم ماس » فأحدث ذلك أثراً مزدوجا إذ ارتاح السامون منها وما 
كانت تفعل کسلاح له فاعلنته » كما فحم خروجما الفرس وقد كنوا بعتمدون 
علمها ويعتيرونها سلاحهم الرهسب الذي محتکرو نه دون آعدامم . 

هذه الحندية المتازة لم تواجه الأقيال فحسب وااواحپت ایض تلك 
الأعداد المبولة من الشاة الفرس المقترنين في السلاسل وغير المقترنين » وفرسانهم 
الدارعين الدين بفوقو نیم عدداً وعدة . ولكن المسامين كانوا عتازون بلماقة بدنية 
و لباقة سلو کنة أكبر » تحلى هذا وذاك في ذلك الصبر اميل على القتال ساعات 
طوال دون خور» فاذا شعروا بالتعب شعروامعه أن عدوم أيضاً قد تعب وأن 
النصر لمن صبر > ودتمثلون قوله تعالى : 

ان تکونوا تألون فإنهم بألون كا تألون وترجون من الله ما لا برجون #. 

كذلك سامت النساء والصديان في قريض اطرحی وحفر القمور لؤانية ]لاف 
وخمسمائة شهيد وفي سقي المصابين وأعمال التشطيب بعد الفراغ من صلب العر كة . 

لقد هدفنا من وراء ترداد المواقف الفردية لأبطال المسامين إلى تبيان نوع تلك 
الجندية التي كان الواحد منهم ينتقي أشد مواطن الخطر لبحود فما بنفسه عن 
إخوانه ویکون له مندوحة لوم يفعل . فب ذا يسأل أي الموت أشد » وذاك 
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يموت للبلغ مکان رسم وثالث یتلقی ضربة الطبرزین في وجپه لضرب خرطوم 
الفسل ۰۰ وھا ۰ 

وني أثناء ذلك بحري الشعر على ألسنتهم عذبا بشد ببطولاتهم ویسجل 
مواقفهم في فخر صادق لا زيف فيه مم له أهل . هي ادج فوق دلالتها على 
شجاعتهم وإيانهم واحتساهم أنفسهم لله كانت تدل على مبهارة في القتال و كفاءة 
تدريبية » بكل تأكيد م يكن لمحوس مثيل ها . 
دراسة ماعية للعملية 

۳ سب كنا درس عمر موارده اة درس ٠ضا‏ العملبة المطلوية ¢ وكانت 
ر سائله الكثيرة إلى سوك ورسائل سعك المه در اسة لاحتماجات العر ده و در اسة 
لمنطقة وطسمتها وطبوغرافنتها ومداها ومسافاتا . وبناء على ذلك كان برسم 
القاعدة الأصلية في شه الجزيرة أو من السدان نفسه . 

من تلك الرسائل يتبين أن عمر كان يعرف الکثبر عن جغرافية السدان ثم 
كان يطلب المزيد من سعد فصفه وصفا طبوغرافبا استطمنا منه أن ترسم نحن 
البوم خريطة القادسية ! ذلك الموقع الحتار وما اتصف به من صفات كان هو 
عور خطة القادسة وعلنه اعادها 5 

۽ - كانت أرض القادسية كما سبق أن ذكرنا عند التقاء الصحراء بالسواد » 
وراءها صحراء العرب وأمامها أنهار السواد وبطائحه المغمورة بالمياه وزروعه 
ونخمله » فإذا دارت الدائرة لصالح السامین احصر الفرس بين الأنهار ول يكن 
انسحاب قواتهم كبيرة العدد سملا ویکون اصطيادهم في الطاردة هينا . أما 
إذا دارت لغير صالح المسامين فخط رجعتهم مفتوح وراءهم إلى صحرامم التي 
دنوه فسا خصممم ۰ 


۳۳۵ 


ضیق وسعة 

مع سيق سوت الفرن إن أرض المر كة واتخذوا مواقفیم فيها قبل أن 
يعبر الفرس . ثم لم بتر كوا لهم اتساعا مناسبا يستوعبهم استيعابا مرا . كانت 
الجمهة بطول ميل 1 وال ۱۸:۸ مترا | وكان عرض ما شغلل احوس ف لح دود 
مائق متر ادا فقد كانت مساحة ما يقف عليه حمش فارس حوالی ۳۷۰۰۰ 
مترا مریعا» فادا أخذنا ف اعتمارنا أن حش الفرس والتیع بلغ foo‏ لكان 
تصیب الفرد مم من مساحة أرض المعر كة متراً ونصف مكل مر ليقف 
ويتحرك فما » فاذا آدخلنا في اعتمارنا وجود خيل وأفيال و آثقال ومتاع لكان 
نصيب الفرد منهم أقل من ذلك . وقد يقال على سبیل الحدس والتخمین الذي م 
بقل ره أحد من الرواة أن التبم رما كانوا من وراء العتسق وحنند برتفع از 
الفرد إلى أقل من ثلاثة أمتار مردعة . فاي ضيق ذلك الذي وضع فه جمش 
فارس نفسه ٠‏ أو الذي وضعه فبه سعد ؟ وكيف دتسنى مش هذا وضعه أربت 
دتحرك وأن بقاتل ون بناور ؟ 

هذا بینا لنا أن نفترض - محقين في افتراضنا ‏ أن المسامين أخذوا من مساحة 
أرض المسدان ج على الأقل 9 نپا كانت 5 ایدم اند ام » وإذاً فقد كان هم 
آن بتحر كوا وأن بروحوا وحئوا بىا حر كة المجوس مقسدة . ار 
الكثرة العد دية نقمة ف غير صالح أصحاءها 5 ورعا ساعد هذا على أن دسر لنا 
كيف عجر اثنان وحمسون ألفا من الهو س rr?‏ ثلاثة عر فلا أن دطحذو | ألفين 
من حيلة حين شنوا هجومهم عليهم يوم أرماث . 


؟ - نظرة الى خريطة القادسية تبين لنا أن صفوف المجوس كانت الى الشمال 
والشمال الشرق وأن صفوف المسامين كانت الى النوب والجنوب الغربي . ومعنى 
هذا بعبارة أخرى أن وجوه المجوس كانت تتجه الى الجنوت والجنوب الفربى 
بسنا وجوه المسامين كانت تتجه نحو الشمال والشمال الشمرقي . وإذا فقد كانت 
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الشمس من شروقها الى غروما تقایل وحوه احوس ہنا هي 5 ظبور المسامين ۰ 
بطسيعة الحال م يكن مدا عن اختبار من المسامين و دعمد له حال اختاروا موقع 
القادسة ولكنه الصدفة التى تحدث أحمانا أو ما يطلقون عليه في الحرب «عنصر 


الحظ 4 6 وهو ضرب من القضاء والقدر كان هن دصیب المسلمين 5 


وأتجاه الريح 

۷ - حظ آخر أو قضاء آخر حالف المسلمين في مواقعهم تلك بالقادسية » 
ذلك هو اتحاه الريح. والرياح السائدة على العراق شمالية غربية تتجه من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرتي معظم أيام السنة ۰۱۷ ولکن يتعرض الجو شتاء 
للأعاصصر فسقلب اتجاه الريح . وقد حدث ذلك في أيام القادسية فنشطت 
الريح الدبور في اا من الفرب ال الشرق * ولا بد آنپا کانت:ا كلمي عن 
تسامت « غرب شرق » فكانت أقرب الى أن جب من الجنوب الغربي الى الشیال 
الشرق حتى اقتلمت طيارة رستم وألقت بها في نهر العتيق . فكل غبار المعركة 
كانت تسفيه الريح في وجوه المجوس وتفعل فعلها لا سما وأنها قادمة من منطقة 
صحر واية»في حين كانت الرؤية في أوضح حالاتها للمسلمين وبصفة خاصة لسعد 
الجاثم فوق قديس قصر القادسية يشرف منه على ممدان المعر كة ويصدر أوامره 
وتوحمپاته ومحرك وفق ما بری قواته . 

كان قديس برجا للمراقية ممتازاً » والشمس والريح والغيار كانت من جنود 
الل في هذه المعركة شار كت فيها اصالح المسلمين . وقبلهبا بسنوات عشر حين 
تنبا الر سول ل بسقوط قصور الحيرة والمدائن وصنعاء والشام فيأيدي المسامين 
أنزل الله في مثل ذلك من غزوة الخندق قوله تعالى ۲۳ : 

۾ ا ها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علک إذ جاءتک جنود فأرسلنا علیمم 
رحا وجنوداً ۸ تروها و کان الل ما تعملون بصيراً 46 . 


(۱) جغرافيا العراق الطبيعية ۱۰۵ - د. جاسم محمد الخلف . 
(۲) الاحراپ : ٩‏ ۰ 
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وفي القادسية كان كثير من شبد غزوة الخندق تلك في العام الخامس من 
امحرة وتلقوا نبوءة النى وشمدوا نزول تلك الابة الكرعة »شبدها سعد وسلان 
لماوسی وق ر همعن ال اجو وال ضار ون هدا ففظایل ده ایض من 
المسلمين الأبرار الذين یقاتلون ‏ رم في القادسية من كان لا زال كافراً مع قريش 
وأسد وغطفان بريدون اقتحام المدينة على رسول الله ومن معه من المؤمنين » 
شهدها ضرار بن الطاب القرشي وطليحة بن خويك الأسدي وغرها » شهدوا 
غزوة الأحزاب كافرين وشهدوا القادسة مؤمنين . 

اختبار الموقع بصفاته السالفة إذاً كان هو أساس الطة لمعركة القادسية 
فاعتمدت على مزاياه كلها واستفادت منها » ولأنه كان حصوراً فم يكن یتسم 
خط المواجبة لأكثر من عدد معين تفقد الكثرة معها ميزته! © إذ ماذا بصنم 
أولئك الذين م خلف الصف الأول ؟ فضلاً عن ذلك فان وحود العتتق خلف 
ظهور الفرس حرممم بالفعل من فرصة انسحاب منتظم فکانت كارثتهم محققة. 
ولولا موقع العتسق ذاك لاستطاع رست أن ينجو بنفسه وقد كان لرستم وزنه في 
دولته و كان يمكن أن يعول عليه في استمرار الحرب بشکل أكثر فاعلمة.ولولا 
موقع العتيق لما غرق فيه ثلاثون ألفا من المقترنين بالسلاسل . ولولا موقم العتبق 
لاستطاع عدد أكبر من تناولتهم رماح المسلمين وسيوفيم أن يحدوا طريقا 
لانسحاب أفضل . 
قيادة ممتازة 

۸ - وکنا توفرت الجندية المتازة والأركانات الى رأينا جبودها » کذلك 
توفرت لامسامین كفاءة القمادة . ۱ 

لقد كان سعد مثالا للحزم الذي بنيفي لقائد في البدان وئوذحاً للهدوء 
والرزانة والأناة بالرغم ما آصابه من مرض وعلل وضعته في موضم حرج للغاية» 
ولكن ماذا كان يستطبع أي قائد مثالي أن يصنع أفضل ما صنم سعد؟ إن كافة 
القادة البوم والشپود هم منهم يفعلون أكثر من ذلك دون مرض فيقودون 


۳۳۸ 


عار کہم من مناطق هي خارج میادینها . لقد کشفت لنا هذه امم ركة عن ام 
ميزات ت القائد الصحابي ۳۹ مل سرعل ن أبي وقاص ومعدنه النفس > وهي الأعصاب 
امادئة 2 فلم يصدر قراراً واحداً يكسم بالرعونة أو النزی 0 بل وا والمعركة 
على قد اساد منة حين اقتنع أنه لسن مطلوياً ممه شيء وحدناه يذهب فینام ۱ 
لقد كان سعد رضى الله عنه في هذا صوره للحديث الذي رواه هو نفسه عن 

« التؤدة في كل شىء خير .. إلا في عمل الآخرة » . 

ومن هنا کان تماطوّه 2 التكبيرات الي كانت أؤاهرة بالتحرك والالتحام 4 
فكان بو الروية للنظر والرؤية » وحی يوك عدوه ودنظر ماعنده 4 

وبعد دراستنا لحروب خالد والمثنى في عبد أبي بكر لعل منا الآن من يتوقع 
من سعد أن ينادي في جمشه للاحف خو الدائن والاشتباك افرع بأي قوات 
مجوسة تکون على الط ریق . إن كان كذلك فقد نسدنا اذا الفاری بين شائي 
« اي بكر e‏ شاي سور GE‏ طبيعته 
فاختار ها القائد الذي بناسپا » و كان لعمر طبيعة آخری فاختار لها اض 
القائد الذع ناسیا. فاذا حدث ؟ لقد أقام سعد بالسامان فى القادسة فى انتظار 

ي س 1 با مس امار ف : ي 

بلوغ سعد بن عميلة إلى المدينة ثم ما يأمر به عمر 

و لس هد و ء الاعصاب هو الدي على ده سرعل فحسب 4 فلا شك أن شحاعته 
كانت تدعو إلى |عحاب أ کر وما إقامته بالقصر 29 مسا به من علة مهه من 
مماشرة القتال إلا إفراط في الشحاعة . فکا ذ كر الراوية عؤان بن رجاء السعدي 
2 . ولو عر ۳ و اسف قرای ناقة اد بر فراش ما اک ف هو :فلك ایام 
1 أقلقه «( 

ولقد كان سعد بالتعبير الحربى الحديث - مافظاً على غرضه - لقد كانت 
لديه خطة يعمل على إنفاذها أساسها أن تدور المعركة هنا على هذه الرقعة من 
الأرض بالذات ¢ و لقد ظل رستم بطاوله تن عسی أن پر جره عن غرضه 


۲۳۹ 


وسعد صبور مص" على ما عزم عليه حتى زجر من که من المسامين في افتحام 
العراق ما دام الفرس لا يحضرون . وبدلاً من ذلك راح سعد يضغط على الفرس 
حتى مجبرم على الخروج اليه حيث هو وذلك بالغارات التي كان يشنها على 
غا ال او 
فيادات جديدة 

ب وأخيراً لنا ملاحظة تلفت نظر المتأمل لخملة سعد ابن ا وقاص وهي 
التغيير الشامل للقيادات والأركانات السابقة التي حملت مسؤوليات»سواء فى حل 
خالد بن الوليد لفتح العراق أو في عمليات المثنى بن حارثة . أبن الأقرع بن 
حابس وأعيد بن فدي و او أبو لملى والزيرقان بن بدر وبشير بن الخصاصية 
و شحرة بن الاعز وعروة دن الجعد وعتيبة بن النباس وفرات بن حمان ومطر 
ابن فضة والنذر بن حسان وحرملة بن مريطة وسامى بن القين ونسبر بن دیسم 
وغيرم؟ هذه الأسماء التي لمعت في الحملات السابقة لعل أصحايها كانوا موجودين 
في القادسية أيضا و لکن دون ذکر أو ضجبج »وبعضهم سو د مره ای 
في قبادات مع استطراد الفتوح . ولكنهم في القادسية ظبرت بدلا عنم قيادات 
شابة أخذت الأضواء مثل زهرة بن اطوية وشرحسل بن السمط وحمال بن مالك 
والربيل بن عمرو » فاماذا كان هذا التغسير ؟ 

لعل بعضا منه كان راجعا إلى عمر بن الخطاب شخص » فقد رأيئاه يتدخل 
في كل شيء ولا يترك للقائد العام في المبدان إلا أقل بکثبر ما كان ينح أبو بكر 
قواده من سلطات . وإننا نامس ذلك من خطاب عمر إلى سعد عن زهرة وقوله : 
« أنا عم بزهرة منك » حسث نرجح أن اختيار مثل زهرة إِنما كان اختباراً من 
تمر ول یکن اختياراً من سعد . وسوف يكون ذلك أكثر وضوحا فما بعد حين 


استطردت الفتوح إذ كان عمر هو الذي بعين كافة تعمئة اللات وبوجهها وحمتها. 


° 


رفن الله. لا ندري على وجه القطم والبقين تملبلا لتلك الظاهرة و لکنها ریا 
رجمت لأسباب مثل تلك التي عزل عمر خالداً من أجلب! والتي عرضناها في 
الجزء الثاني من « الطریق إلى الدائن » . 
وهناك من الشواهد أيضاً ما محملنا نرجح أن آخرین کانوا اختياراً من سعد 
يحم صلته السابقة بهم ومعرفته الشخصية هم . فلا نحسب أنه كارن من قب 
المصادفة المحتة أن يكون اخشار خالد ن عرفطة ردیفاً لسعد إذا ءامنا أن 
خالداً كان قمل المحرة 9 حليفاً a‏ عشيرة سعد بن ای وقاص » 
ولربها كان شغب من شغب في اختيار خالد بن عرفطة أن كان ذلك ظناً منهم 
أنه اختبار راجم إلى تفضيل شخصي مع وجود من هو أولى وأكثر ظهوراً من 
ان عرفطة . 
أدوات الفرس للمعركة 
۱ - ولا يفوتنا في معرض هذا التعليق أن نضع أمام الأنظار أنه كانت 
لدى الفرس مزايا وأدوات : 
أ - كان في جانبهم الكثرة العددية الساحقة . 
ب س أفضلبة العدة والسلاح ونوعمته . 
ج - سلاح الأفيال الرهيب الذي لم يكن لدى المسامين مثله . 
د يعون اناهن الفر يان 
ه - أعلى درجات الكفاءة القيادية والحربية والسياسية في الدولة التي تمثلت 
في رستم ور كانه هرمزان وجالنوس وبهمنجاذويه وبيرزان ومپران 
وغيرمم . 
و - قتم الدولة الساسانية باستقرار داخلی توقفت فيه النازعات الداخلية 
واجتمع الميع على بزدجرد ملكا لا بازع » مع توقف حروب 
الدولة في أي ميادين أخرى مع الروم أو غيرم . 


) ١١ - القادسة‎ ( ۳۱ 


ز - كان الفرس يقاتلون قرسا من ديارهم وعلى بعد نحو مائتي کنلومتر 

من عاصتهم . 

ومع ذلك كله فقد انتصرت القلة المؤمنة السامة على كل تلك الامکانسات » 

وصدق الله العظم : « ... قال الذين يظدون أنهم ملاقو الله م من فئة قلیلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله واه مع الصابرين » ۱ . 


ذکرنا في أول هذا الکتاب أن معر كة القادسة تقم على تة العارك الحاسمة 
في تاريخ العام باعتبار أنها المعركة التي انفتحت على آثارها أبواب العراق وفارس» 
و هی الى هن عند ها استطرد النصر الساحتی امسامین فاستطرد معه السقوط 
الساساني سماستاً وحربيا والسقوط الحومي دینبا وعقائديا . 

ثم درسنا المر كة بكافة تفاصلها ابتداء من الاعداد ها إلى متابعة آحدائها 

والآن صار واضحا أن معر كة القادسية لم تكن تستهدف احتلال موقع أو 
اكتساب أى أرض كانت » وإئما كان هدفما الى" الذي حافظ عليه سعد هو 
الارض ودالت الدو له 8 

ولقد رأينا ى » الطريق إلى المدائن « aa thé‏ من العمل الحربي نستطيع 
أن نصفه بأنه نمط أبي بكر - خالد » ثم رأينا في القادسية نمط) آخر يمكن أن 
نصفه بأنه نمط عمر - سعد . ثم كانت القادسية منطلقا لما بمدها من فتوح حى 
امم سقوط 1 الفرس واستنلاه السامین على آخر شير من تراما على نفس النمط 
والأسلوب الاخبر . 

هذا بكامل تفاسملهءطقا لمنبجنا في النحث الذي التزمناه في « الطريق إلى 


۳۹۳ 


الدائن » وفي « القادسة » » هو موضوع محثنا الذي ضتتاه کتابنا التالى 
( تحت الطبع ) الذي سبتناول سقوط الدائن وما بعد الدائن . 

موضوعنا التالى سو ف سدأ بتحرك حش سعد دعك القادسية واشتباكاته مع 
فاول المجوس في برس ثم في بابل مع فتح جببة جديدة في قطاع الآبلة ثم 
سقوطبا ... أعحب عملية عمور ف الساریخ ار یی لفتح المدائن » مر کنات 
المسادين البرمائية .. كتيبة الأهوال .. معر كة العبور .. إيوان كسرى سقط 
في أيدي السامین مع وصف كامل للإيوان .. غنائم المدائن .. سمو المسامين 
وأمانتهم .. حلوان عاصة مؤقتة ليزدجرد .. معركة جلولاء في الطريق إلى 
حلوان .. عمر بكي على غنائم جلولاء !.. معاملة احوس كأهل الكتاب .. 
ابات الاخری .. تکریت ثم الوصل ونینوی .. همت وقرقدسیاء . 
ماسبذان .. الأبلة .. الأهواز .. ثورة أبرقباذ .. إنشاء قاعدة الكوفة .. فتح 
الجزيرة .. ورطة المسامين في طاوس .. هرمزان الأسير عند عمر .. عمر بحا 
هرمزان .. فتح السوس » حندي سابور .. فتح الفتوح ينهاوند .. النعمان بن 
مقر "ن تاميد سعك مر لله ودود من عسل ۳ سقوط هنان .. انسماح المسامين من 
الدصرة ومن الكوفة حى دود السید با کستان اليوم 1 ۰۰ المائنس لر جراد 
الثالث ابن شهریار . 

ثم أعقبنا ذلك بفصول ثلاثة لا بد منها عن الباعث على حر كة الفتح 
الإسلامي ¢ وعن مشر وعمة القتال 5 الإسلام ¢ وعن عوامل جاح الفتوح 5 


۳۹4 


ترجمة مشا جبر قا دة الفقه ۲ 


ابر محجن النقفو ( ص ۱۰۹ ) 

أب حجن بن حبيب النقفي » اختلف في اسمه فقيل مالك وقيل عبد اله 
وقيل اسمه كنيته وعلى أي حال فقد اشتهر بابي حجن » بن حبيب بن رو بن 
مير بن عوف بن عقسدة بن غيرة بن عوف بن قصي وهو قي . كان من الأبطال 
الشحمان في الجاهلية والاسلام ومن أولي البأس والنحدة من الفرسان البهم وله 
مواقف . في حصار ثقيف بالطائف كان تقر کا ورمی عنداش بن نکر بسپم 
ودمل الجرح حتی عاد وانتقض عليه في شو شوال ۱۱ هفات [الطبري ۰]۲۲۱/۳ 
. م أسم أبو حجن حين آسامت ثقيف وممع من الني وروی عنه . قال : سمعت 
رسول اللي يقول : « أخوف ما أخاف على أمني من بعدي ثلاث : یات 
بالنحوم وتکذیب بالقدر و حف الأمة». 

وكان شاعراً مطبوعا کرعا » غير أنه کان منهمکا في الشراب لا يكاد يقلع 
عنه ولا بردعه حد ولا لوم لاثم . كان أبو بکر يستعين به وجساده مر في ار 


)۱ نورد هنا تراحم مشاهير القادة الذین لم ترد أسماؤهم وتراحممم في کاپ « الطريق 
إلى الدائن » . 


۳۹۵ 


مراراً » عن ابن جریح قال : بلغني أن عر بن الطاب حد آبا حجن بن حبیب 
في ار سبع مرات. وقال قبيصة بن ذوّیب : ضرب عمر بن الطاب أبا مححن 
الثقفي في ار ماني مرات. وقال ابن سيرين: فاما أكثر عليهم سحنوه وأوثقوه. 
شهد حرب العراق مع أبي عبيد بن مسعود الدُقفي وكان من هاجم الفيل معه 
فضربه على عرقوبه » ثم كان مع المثنى يوم أليس الصفری وانصرف متها . 
وکانت ثقمف تسكن الطائف وقد كان ذا بساتین ونخل و کرم » فنفاه تمر 
يسبب إدمانه الجر إلى جزيرة في الخليج الفارسي حي لا کرم » وبعث معه 
حارساً بدعی أبو حهراء البصري كان أبو بكر يستعين به ورحلا آخر لحملا 
في البحر إلى تلك الجزيرة » فرأى الرجل سيفا مع أبي حجن فخافه » وقبل بل 
م أبو مححن بقتله فپرب أو جهراء وهرب مه أبو مححن ولحق اشن أبي 
وقاص بالقادستة . 
وتختلف الروایات حول سبب حبس أي حجن في قصر القادسة » فرواية 
تذمب إلى أنه كان من شغب على سعد حين استخلف خالد بن عرفطة . وتذهب 
رواية أخرى إلى أن 1 جهراء ق بعمر حين هرب منه أبو حجن فكتب عر 
إلى سعد بسحنه . ورواية ثالثة تقول إن أبا حجن هوى امرأة من الأنصار يقال 
فا موس فحاول النظر الما فلم يقدر فآجر نفسه من بنتاء كان يمني بيتا محانب 
منز لها فأشرف علبها من كوة و آنشد 1 
ولقد نظرت إلى الشموس ودونا حرج من الرحمن غير قلسل 
فاستعدى زوجها عمر فنفاه وكان ذلك سبپ قصة أبي حهراء .وتقول رواية 
واه أن سامى سألت أبا حجن بعد أن عاد ليلة السواد « في أي شيء حيسك 
هذا الرجل ؟ » قال : أ وال ما حبسني حرام أكلته ولاشربته ولكني كنت 
صاحب شراب في الجاهلية وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني يبعثه على شفتي 


أحيانا فساء لذلك ثنائي ولذلك حبسنی » قلت : 


۳۹۹ 


إذا مت؟ فاد فنتي إلى أصل کرام تر و“ي عظامي بعد موتي عروقها 


ولا تتدفتنتي بالفلاة فانني أخاف اذا ما مت أن لا آذو قبا 
وأتروي مر احص" هدي فإنني اا ۳ من بعد ما قد اقا 


[ الحص مكان مشهور خمره ] - الطبري ) | ٠١١‏ . 

وني هذه القصة أن سعداً قال له بعد بلائه ليلة السواد : 

ولا أحلدك ف الجر أبداً . 

فقال أو مححن : « وا وا لا آشربا بدا , قد كنت آنف ان آدعها من 
أجل جلدم ¢ 

فلم شرا بعد . وحكابة أخرى أن سعداً دعا به فأطلقه وقال : 

« اذهب فا أنا یو اخذك بشيء تقوله حتى تفعله » . 

قال : « لا جرم والل لا أجيب لساني إلى صفة قسح أبداً » . 

ونستطيع من بين هذه الروايات الأربع ان نستبعد الروايتين الثانية والثالئة 
اللتين دهيتا إلى ان حبس أبي حجن كان بأمر من عمر يسبب ار او يسبب 
الشموس » فلو كان الأمر كذلك ما كان من سلطة سعد او سلو كه ان يفرج عن 
أبي حجن قبل ار براجم عمر . كذلك نستبعد الرواية الرابعة الأخيرة التي 
تذهب إلى أن سعداً حيسه في الخر او في شعره فمپا وأنه قال لا أجلدك في الفر 
أبداً » أو ما أنا بمؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله. هذا وذاك غير مقبول في شرع 
الله ومحال أن يسمح له سعد بهذا أو ذاك وليس في سلطته شرعا أن يفعل . لذاك 
أخذنا بالرواية الأولى » رواية الشغب على خالد بن عرفطة . 

وفي الأخبار أن ابنا لأبي حجن دخل على معاوية بن أبي سفبان فقال له 
معاوية : « أبوك الذي يقول : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ... ؟ » الخ . 

فقال ان ایی مححن : « لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره » . 

قال 1 وما ذاك ؟» 

قال : « قوله » : 


لآ قیال النانن عن مال وكرت 
اليوم عم أفي من سرام 
قد ار بت امول مسدولا عساكره 
أعطي السنان عداة الروع حصته 
عف الطالب عا لست نئل 
وقد ا وما مالي بذي قنع 
قد يعسير المرء C>‏ وهو ذو كرم 
سكثر الال وما بعد قلته 


وسائلالناس عن حزمي وعن خلقي 
إذا تطنش" ید" الرعديدة الفر ق 
وأكمم السر فبه ضربة العنق 
وعامل" الرمح آروبه من العلى 
وان ظاست شدید الحقد واطنق 
وقد أ کر وراء اححر الفر ق 
sS‏ 


[ مسدولاً عساكره : كثيرة لا تخترق » أكتم سر من أمامي بضربي عنقه 
فلا ينطق بسمره» عامل الرمح : نصل سنه» العلق : العروق » الفرق: الخائف ]. 

قال معاوية : « لثن كنا أسأنا القول فلنحسن لك الفعل » . 

وأجزل جائزته وقال : « إذا ولدت النساء فلتلدن مثلك » . 

ويذهب بعضهم الى أنه كان عبيد بن أبي حجن وأن ذلك كان مع عبد الملك 
ان مروان . 

قال هم بن عدي إنه أخيره من رأى قبر أبي حجن الثقفي بأذربسحان أو 
قال في نواحي جرجان وقد نبتت عليه ثلائة أصول كرم وقد طالت وأثمرت 
وهي معراشة على قبره ومکتوب على القبر « هذا قبر أبى حجن الثقفى » . قال: 
فجعلت أتعجب وأذكر قوله إذا مت فادفني الى جنب كرمة (البيت) [الطبري 
الاستيعاب ١81/4‏ کنی - الإصابة ۱۰۱۷ کنی - فتوح البلدان ۲۹-1۲۵ 
۱- 1:۷ ]۰ 
الاسود بن يزيد النخعو 


عمد الله بن مسعود . روی عن ابي بكر وعمر وکان فاضلا عابداً . كان بصوم 


) ٩٤ ص‎ ( 


۳۸ 


الدهر وكان يصوم في اليوم الشديد ار الذي إن الجل الجلد الأحمر ليرنح فيه » 
وحتی‌کان يسود لسانه من الحر وكان يصوم في السفر حتی يتغير لونه» وقد دهبت 
إحدى عننبه من كثرة الصبام . و کان علقمة بقول له : ما تعذب هذا الجسد > 
فقول : إنما أريد له الراحة . وقد طاف الأسود بالبیت مانین ما بين حجة 
و عمرة . وكان يقرأ القرآن في ست وروي أنه كان يقرأه في رمضان في ليلتين . 
وعن ‏ عائشة انها قالت : ما بالعراق رجل أكرم على من الأسود . وکانت أمه 

. وکا أصفر الرأس واللحية وعيامته سوداء يرسلها من خلفه . وحين 
حضرته 0 عام مس وسيعين قال لرج لكان عنده: :إن استطعت أ ن تلقتنتي 
NS‏ ولا تحملوا في قبري آجراً ولا 
تتبعوني بصوت . [ الطبقات الكبرى ٩ |٦‏ - الاستيعاب ۷۵/۱ ] . 


زید بن صوحان ( ص ۲۰۰ ) 


أسل في عبد النبي وصحبه » وفي الاستيعاب أنه لا يعم له صحبة . وکا 
فاضلا دنا حرا سداً في قومه هو وإخوته . شد يوم لمل وكان معه راية 
غت القيس وحمل بومها من المعركة وقد آثخنته الجراح فقال له أصحابه هنيئاً 
لك الجنة با آبا سامان . فقال: وما يدري ؟ غزونا القوم في ديارهم وقتلنا إمامهم 
فيا لمتئا إذ 'ظامنا صبرنا ولقد مضی عغان على الطریق . ثم مات» و سمعت عائشة 
أم المؤمنين صوت خالد فقالت : خالد , بن الواشمة ؟ قال : نعم . قالت : أنشدك 
0 أصادق أنت إن سألتك ؟ قال : نعم وما يعني » قالت : ما فعل طلحة ؟ 
قال : قتل . قالت : إا لله وان اله راجعون . ما فمل الزبير ؟ قال : قتل . 
قالت : انا لله وا اليه راجمون . قال : بل نحن لله ونحن اليه راجعون على زيد 
وأصحاب زيد . قالت : زيد بن صوحان ؟ قال : نعم . فقالت : خيراً . فقال 
وا لا محمع الله بيننا في الجنة أبداً . فقالت : لا تقل فان رحمة الله واسعة وهو 
على كل شيء قدير . 


۳۹۹ 


سعد بن عبید الانصارې ( ص ۲۰۲ ) 


سعد بن عسد الأنصاري حلاف بني فزارة . سهد بدراً ۽ وقتل هو ألو زرد 
الذي جمع القر كن على عمد رسول الله ر » وقيل أبو زيد غيره فكان 11 
أربعة من الأنصار جمعوا القرآن في حماة الني وكان دسمی‌القاریء وم د نکن 
بسمی القاریء غبره و کان یوم في مسجد قماء في زمن الني . کان ثاني 6 
7 الفرس دعد اف الثقفي ودلك بعد وفاة أن حين قدم المثنى إلى 
ينة يطلب المدد [ ارجع إلى الجزء الثالث مو كال « الطريق إلى المدائن »]. 
هرب يوم الجسر فكانت الوجوه تعرض عليه بعد ذلك فأبى إلا العراق ويقول: 
« إن الله جل وعز اعتد علي" فيها بفرءة فلعله أن برد علي فيها كرة ». روى 
البخاري في تاريخه عن طارق بن شهاب قال: شبد سعد بن عبمد القادسة فقال: 
« إنا مستشم‌دون غدا فلا تکفنونا الا ف ثمابنا الي أصينا فسا » . فاستشهد وهو 
ابن أربع وستين سنة . وهو سعد بن عبيد بن النعیان بن قيس بن عمرو بن زید 
ابن أمية بن ضسعة بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي . وكان انه عمير والي 
عمر بن الخطاب على الشام . [ الإصابه 5م - الاستيعاب ۲ | ۳۸ ] . 


طليحة بن خویلد ( ص ٩۳‏ ) 


طليحة بن و بن نوفل بن ذضلة بن ال تر بن جحوأن بن فقعس . يعد 
سرن عن عو ين بلغ النبي أن طارحة وأخاه سامة عل راس ا 
حرضانهم ومن أطاعها لمهاجمة المديثة » ا النبي المیم آبا سامة بن عبد د اله 
في سرية من مائة وخمسين فيهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أي وقاص وأسيد 
ابنحضير وأمرم بالسير لبلا والاستخفاء ارا وسلوك طريق غير مطروق حى 
فاجأوهم ففروا وطاردوم ثم رجعوا ومعوم عنائم 1 وكان طليحة زعم تفن اس 
مم الا يوم قدموا بريدون غزو 2 قاما عصفت الريح وهطل المطر 
وقصف الرعد خمّل له أن السامین انتهزوا الفرصة ليعيروا اليهم الخندق نام 


و ناد : «إن مدا ردا دہ فالنحاة از النحاة», ۳ ا دو ید الانص ١‏ 
ى 8 با مه و عراف 


۳۰ 


فانصرفوا . ثم وفد طلبحة على النبي مله في وفد بني أسد وكان معه ضرار بن 
اور ات وق ا اوقل وفاة رسول الله ارتد" طلبحة وادعی النبوة 
حتى أوقع به خالد بن الولمد في بزاخة من منازل بني أسد عام ۱۱ ه وهرب 
طلبحة الى الشام ثم عاد الى الاسلام وأحرم بالحج ورآه عمر فقال له : « إني لا 
أحيك بعد قتل الر حلن الصالحين عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم» وكانا طليعين 
لالد في حرب الردة فلقسها طلبحة وسلمة فقتلاها . قال طلحة لعمر : « هما 
رحلان أكرمه الله ببدي ول يني بأیدیها » . وحسن إسلام طليحة وكان من 
الفرسان الأبطال » شبد القادسية ونهاوند ويقال استشهد بها . 


"۱۳۰۱ 


مراجم البحث الهمة 


الإصابة في تمبيز الصحابة ( ۱۹۳۹ ) 
افش التقاسم 

أسد الغابة في معرفة الصحابة 
آتتتات ال قرات 

الاستسماب في معرفة أسماء الأصحاب 
المداية والنباية في التاريخ 

البيان والتبيين 

بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 
المغلاء 

تاريخ بغداد 

تاريخ الأمم والملوك 

تار يخ العرب العسكري 

تهذیب التبذيب 

الجامع لأحكام القرآن 

جغرافيا العراق الطبيعية 

جغرافية العراق الحديث 

خريطة العراق الأثرية 


أبن حجر المسقلاني - التجارية 
ی 

ان الأثير ‏ دار الشمب بالقاهرة 
لبلاذري 

و عبد الله القرطي - التجارية 
أبو الفداء ان كثير 

الجاحظ 

مود شكري الآ لوسي 

الجاحظ 

الخطيب البغدادي 

الطبري - دار المعارف بمصر 
مود الدرة 

ابن حجر 

القرطي - دار الكتب المصرية 
ف انم عمد الخلف 

هاشم السعدي 

طه اهاي 


مديرية الا ثار العراقية ببغداد 


دم 


حر كة الفتح الاسلامي في القرن الأول 
الخراج وصنعة الکتابة 

دبوان الشماخ بن ضرار 

الدرر في اختصار الفازي والسير 
شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام 
مت ابخاري 

الطبقات الكبرى 

عیون الأخبار 

فتوح البلدان 

الفار وق القائد 

الفتح العربي للعراق وفارس 

الفروسية العربية في العصر الجاهلى 
قادة الفتح العربي للعراق وفار 5 
لسان الميزان 

الکامل في التاریخ 

معجم القبائل العربية القدعة والحديثة 


مفصل جغرافية العراق 


المسالك والمالك 


نابلبون 
وفبات الأعبان 


د . شكري فيصل 

قدامة بن حعفر - 1889 Brill‏ 

داز لمارف 

ابن عمد البر 

النعمان عبد المتعال القاضي - القومية 
شرح الك رماني - الطععة المصرية 
ابن سعد 

أبن قتسة -- دار الكثب المضرية 
البلادري ت فشر صلاح الدین النحد 
لواء مود شت خطاب - دار الشعب 
عمد فرج - دار الفکر العربي 

سيك حنفي - سلسلة إقرأ رقم ۳ 
لواء مود شيت خطاب - دار الق 
أبن حجر 

ابن الأثير 

مد رضا كحالة 

طه الهاي 

باقوت الحموي 

ابن خرداذية 

اميل لود فبج 

ابن خلكان 


The Memoirs Field Marshal Viscount Montgomery ٠ 
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أ- الخرائط 


الصفحة رقم الموضوع 

١ ۲۸‏ منطقة التحركات 

۳۸ ۲ بحشود شمه الجزيرة یش القادسبة 
1۸ ۳ صنين ۳۳۱ 

هم 4 تحرك رسم 

3 0 مواقم الجيشين قبل المواجبة 
o‏ 5 د 
۱۳۰ ۷ قادسية (۱) 

(۲) » ۸ ۱۳۹ 

(۳) 9 ۹ ۱۳۸ 

۱۰ 1۰ 9و (4) 

۱:۳ 5 » (ه) 


(۱) ورد رقمپا (ه) ص م؛ خطأ برجی تصحیحه . 
x“‏ 


Yoo 


۳۷ 
۰ 


كه" 


ابن بقملة 85 

اين ظسان ۱9۳ 

ابن امذیل الکاهلی :۱۹ 

ابن دي البردین الحلالي ۱۷۷ 

ابن امربذ ۱۹ 

ابن المثنى الحشمي ۳۹ 

أبو بكر ( الصديق ) ۱4 ۱۵ ۱۷ 
۲٩ ۹‏ ۶۱ 6۵ ۱۵۱۲ 

أبو سبرة بن ذؤيب ۲۳ وم 

۱۹ ۳ ۰ 

الجراح 4 ۱۵۰ 

أو اهباج بن مالك الأسدي YII‏ 

أبو حجن الثقفي ۹ ۲ ۲۵ 

أروى بنت عامر افلالبة 1۲ 


8 
مه ۰ 
ابو عبيد الثقفي 


آبو عبيدة بن 


أرطأة دن كعب النخعي Y4 YF‏ ۱۸۰.۵ 


YoY ۲ 


از اذمرد بن ازاذبه ۲۹ 49 ٩‏ ۷۹ 


آزرصسدخت ۷ 


السود بن يزيد النخعي 1١9554‏ ۲4۸ 
الاسود بن قطمة ۲۰۸ 


أشْعث بن عبد الخحر ۲۰۷ 


الأشعث بن قس الك_دى وم ٩۵‏ 
۸ ۱۳۹ ۱۷۹ ۱۸۷ ۲۲۳ 
الأعرف ۳ الأعم العقملى ۱۵۳ 


أ كدر ( ملك دومة الجندل ) ۸ 


ام فروة بنت أبي قحافة ( اخت 
ان بکر ) ۸ 
آمين مارسلن ۱۷۸ 


انس بن عبد الله السامي ۱0۰ 
انس بن الجليس ۱۸۲ ۲۱۲ 
انس ن مالك ۱۸۸ 

اهود ۱۹4 


اوس بن مقراء ۱۳۹ 


۱ القادسية ۱۷ ) 


بسر بن أبي رم الجبني 1۵ 55 ۱۰4 
۰ 4 ۲۱ 

يشير بن عبد الله املال ۲۳ ۳ 

بشير بن الخصاصمة ۳۹ 

يكير بن الشداخ Ye‏ 

بكير بن عبد الله اللي ۷ ۲۱۲ 

بندو ان ۸۳ ۱۵۲ 

٩۱ رام‎ 

بهمن حادویه ۸٩‏ ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۵۱ 
۶ ۲۲۱ 

بوران وه 

بلال ( الصحابي ) ۱۸ 

بيرزان ۸۱ 5م ۱۳۱ ۱۵۲ ۲۲۱ 


ترك الطبري الما 


۲۲۱ 7۲۷ ٩۲ جابان‎ 

جابر بن ابي سره الاسدي ۹۲ 

حالنوس 5١‏ ١م‏ ۸۲ ۸ هلم ۱۳۱ 
۸ ۳ ۹ ۲۳۲۰۲ 


جمير بن قشعم الكندي 4١‏ 

جرير بن عبد الله البحلی ۲۰ ۲۳ ۲۷ 
۰ وم ۲۷ ۱۲۷ 

حشنس اه ٩۱۳‏ 

حندب بن عار الطائي ۲۰۹ 


ح 


حاحب بن زید الانصاري ۹ 110 

الحارث بن حسان الذهلی ٩۵‏ 

الحارث ن موم المپزي ۱9۹ 

حددفة بن حصن ۱۰ ۱۰۷ 

الحصين بن غير السكوني ۲۵ 

الحطيئة ۱۳۵ 

مال بن مالك الاسدي 4۱ ۱۳۷ 
۸ ۱۷۷ ۱۸۰ 

حملة بن “جوية الكناني ٩۰‏ 

حميضة بن النعمان بن حميضة البارقي ۲۳ 
٩۲ Fo‏ ۱۸۲ 

حنش بن الحارث بن لقي طالنخعي ۲۱۱ 

حنظة بن الریسع التميمي ( حنظلة 
الكاتب ) 56 ۱۷ ۱۷۹ 4و١‏ 


3 


خالد بن عرفطة وم ١١١‏ ۱۵۹ ۱۹۲ 


۳۸ 


خالد بن ملحم ۳۹ 

خالد بن الوليد ٩۸ 4۵ ۳۰ ۲۷ ١9‏ 
خالد بن يعمر التميمي ۱۷۸ 

خدحة بنت خویلد ۱۷ 

خسرو شنوم ۱۹ 

۱4٩ الخنساء‎ 


۵ - ر 


دريد بن كعب النخعي ۱۸۰ 

ربعي الذهلى السدوسي ۲۰۹ 

ربعي بن عامر 5" ۱۰4 ۱۳۱ 

ربسع بن الملاد السعدي ۱۳۰ 

الرييم بن مطر بن باخ التميمي ۲۰۹ 

رببعة بن عغان بن ربيعة ۱۳۳ 

ربيعة بن مقروم الضبي ۲۰۹ 

الربيل بن عمرو ۱۳۷ ۱۵۸ ۱۷۱ 

رستم بن الفرخزاد مه ۵۷ OA‏ 1۰ 
AF — ۱ ۸‏ عم ۱۰۱ ۱۱۶ 


VY IY IF‏ 14° لاوا 
Y1‏ ۲۳۸ 
الرفيل ۸۸ ۱۰۸ ۱۷۱ 
رومل ۱۱۲ 
ز 


زاد بن پیش ٩۱ ٩۰‏ ۱۹۶ 


زهرة بن عبد الله ن قتادة بن الحوية 
۵ جه ۱۰۲ ۱۲۵ 


۲ ۰ + 


140 
۲ 
زا 

زید بن حارثة ¥ ۳۰ 


زدد بن صوحان العسدي ۲۰۸ ١49‏ 
س 
oY ۵۳ ۱ ۳۵ ۶6‏ 4۹4 ۱۱۸ 


۲ ظ ۵ 1۷4 ۳۰ 
۳ هم 


۱۹۵ 


سعد بن عمد ( القاریء ) ۲۰۲ ۲۵۰ 

سعد بن عمملة الفزاري ۲۰۳ 

سعيك بن غران اهمداني ۱۹۸ 

سامان بن ريسعة الباهلى 4۱ ۱۹۵ 

سامان الفار سي ۱۸ 5 

سامی بذت خصفة التمة (زوج النئی ) 
۹ ۳ ۱۲ ۱۵۹ ۱۹۵ 

سماك بن خراثة الأنصاري ۲۱۲ 

سواد بن مالك التمسمي ۳4 ۷۵ ٩۲‏ 


سودان بن حمران ؟؟ 
بي 
س 


شيث بن ربعي ۳۲ 


0۹ 


سير بن علقمة العمدي ۱۹۹ 

شداد بن مج ۲۳ ۳ 

شرحبیل بن السمط بن شرحبيل 
الكندي وم ۱۹۰ ۲۲۳ 

شريح بن عامر ۳۱ 

شقيق بن سلمة (الأسدي) ۳ 1۹3 

الشماخ بن ضرار ٤۷‏ ۱۲۹ 

۱1٩ شبريراز‎ 

شهريار بن کنارا ۱۹۵ 

شيبان بن اتخبل التميمي ٠ه‏ 

شرزاذ بن ۲ زاذيه ۹ 


ص 
صلوبا بن نسطونا وه 
۳ 


ضرار بن الخطاب القرشي ۱۸۰ ٠۹۳‏ 


۲۳۸ ۵ 
۳ 
۱٩ ۱: طلحة‎ 
۳Y 4r طليحة بن خويلد الأسدي‎ 
YA \A* 0 ۸ 
۲۵۰ ۲۳۸ ۸ 


عاصم بن عمرو التميمي العتمئري ۳۹ 
٩۲ “A 1۵ ۳‏ ۱۲۵ ۱۲۸ 
١1١ ۳‏ ۱۷۷ 
۶ 4" 


۱۳۳ ۸ 


عبد الله بن العتم ۳۹ ۱۲۵ ۲۲۳ 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ( ذو 
النور ) 4۱ ۱۹۶ 

عبد الله بن أم كلثوم ۱۸۸ 

عبد الله بن الزبير ۲٩‏ 

عبد الله بن ذي السبمين الخثعمي ۳۵ 
١؛‏ ۱۷۷ ۱۸۷ 

عبد الرهن بن عوف ۱۵ ۱۰ 

عىدة بن الطنب ۱۳۹ 

عسدة بن الحارث ۱۸ 

عتبة بن فرقد السامي ۲۱۲ 

عشة بن عزوان ۱۸ 

عتيبة بن النباس ۲٩‏ 

عتاب بن ذعم بن عتاب ۱۵۲ ۱۵۸ 

عمان بن رحاء السعدي ۲۱۱ 

عئان بن عفان ۲۰ 

عدي بن حاتم ۲۷ ۳۵ 


عدي بن سهبدل 1۵ 


۳۹۰ 


عرفحة بن هرمة ۳۵ ۱۰ 

عصام بن القشعر" ۲۰۸ 

عصمة بن عمد الله ۳۹ 

عطارد بن حاحب التمسمي ۱۵ ٩۷‏ 1914 
عفاق بن حرب ١/4‏ 

علباء بن جحش العجلي ۱۵۳ 


علقمة بن هودة 6۰ 

على بن ابی طالب ۱ ۱۵ ۱۷ ١4‏ 
0 

عمار بن باسر ۱۸ 

عمر ( ابن الخطاب ) ۱4 ۱۵ ۲۰۱۹ 
سيو ل PI YY‏ او oV oo‏ 


۲۱۵ ۲۱۳ ۲۰6 ۲۰۲۳ ۱۳۳ 8 

مرو بن معدي كرب ۲۰ ۲۳ ۳۵ 

۱۷۰ ۱۳ لاو‎ ٩۳ 4 55 
۲۲۳ ۲۷۲۲ ۱۷ ۶ 


مرو بن وبره ۲۷ > ۳۵ 
عمرو بن الحارث الفپري ۸.۰ 
عمرو بن شأس الأسدي ۱44 ۲۰۷ 
عرو بن شیب بن زنباع ۱۵۲ ۱۵۸ 
مرو بن ام ۱۳ 
8 

غالب بن عبد الله الاسدي ۱۳۳ 
غالب من عبد الله الليثي 

۱۳۷ ۰ 


۱۳۹ ۳ 
YY ۸۰ 


ف 
فرات بن حبان العجلي 4 مب 
فرخان الاهوازي ۱۹4 
فرخزاد ٩٩‏ 
فرزان ۸۲ 
فیروز المجوسي ( قاتل عمر ) 4+ 


قو 
قابوس بن قابوس بن المنذر ۲٩‏ 
قرفة بن زاهر التممي الوائلى ۱۰6 
قطبة بن قتادة السدوسی ۶ 
القعقاع بن عمرو ۰ ۲ 100 
YA 1Y۲ 1Y 104 10%‏ 
۵ ۹1 ۱۲ ۲۲4 
قیس بن حذام بن جرثومة )۱۳ 
قبس بن عمد يغوث المرادي ۱/۸۷ 
قيس بن هسرة الأسدي ۹4 ۹۷ ۱۲۹ 
۷( ۱۷۷۴ 
فقس بن هسرة الرادي ۱۷۹ 
قيس بن المكشوح الرادي ۱۵۰ ۱۷۰ 
۵ ۲۰۸ 
قيس بن آبي حازم البجلي ۰ YY‏ 
لى 
كلاب بن أممة بن الاسکر 0۰ 
کناري ° 


۳۸ 


1 


مالك بن ربيعة التسمي ۸۰ 

المثنى بن حارثة ۱4 ۳۰-۲۷ ۳ 

مد بن حذيفة بن المان ۲٤‏ 

مذعور بن عدي المجلي ۱۰4 

الغا رر و انع نا انس دز 

مسعود بن مالك الأسدي ۱۷۷ 

مسل ( الفارسي ) 45 ۱۷۰ 

الضارب بن يزيد العجلي ۱۰ 

معاوية بن خدیج o ۲۸ - Yo‏ 

معد بن مره المجلي ۱۰4 

العرور بن سويد ( الأسدي ) ۱۳۷ 

العنی بن حارثشة ۲۹ سع ۳ عب 
۷۰ 

المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي 
۵ ۷۲ 

المغيرة بن شعبة ۳۱ ۳ ۳۹ ل 
٠١9 ۸‏ ۱۹۵ 

المقداد بن عرو ۱۸ 

منقع بن الحصين ۲۰۵۹ 

المنذر بن حسان بم 

مهران بن بهرام الرازي ۸۱ ۸٩‏ ۱۳۲ 
۲۳۳۱ 


مونتغومري ۹۲ 


نابلبون ۱۹۸۱ 

نذير بن مرو ۵۳ ۲۱۲ 

النعیان بن مقرآن الزنی 15 11 ۷۳ 

النسير بن دسم العجلي ۳۰۹ 

نعم بن رو بن عتاب ۱۵۲ ۱۵۸ 

ل 

هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ۱۵۰ 
۷( ۲۲۰ 

٩۱ هرمز‎ 

هرمزان ۸۱ هم ۱۳۱ 
۲۲١‏ 

افزهاز بن عمرو العجلي ۱5۰ 

هنيدة بن عامر ۲۱۲ 

هلال بن علفة التيمي ۳٩‏ ۱۵۱ ۱۹۸ 
Yo‏ ۱ 

هلال اهجري )٣‏ 


14 ۳ 


و 
الوليد دن عند كمس or‏ 


ي 


بزدحرد الثالث ( ابن شبريار ) هه 
Yt ۷۲ 1" ۶‏ 

يزيد بن الحارث الصدائي ۲۳ ۳۵ 

يعفور بن حسان الدهلي ١6‏ 


ركس 


۱ 


الأبلة ۳۱ > ۱۲۰ 
الاعوص ۳۵ 
أليّس' الآخرة ۲۳۱۳ 
النبار 1 
الأهواز ۳۱ 

ابران ۳۱ 

أيلة ۱۲6 


بابل ۲۳۲ 

بانقا ۳۳ 

رس 4م ۲۲۸ ۲۳۱ 
سما ۲۱۳ 

الدسيطة ۳۷ 

البصرة .م ۳۱ 


فبرس المواقع والبلدان 


مر سار YY‏ 
المویب ۷ ۲۰ 
تا 


٩۱ 1۱۷ تستر‎ 


GC 


التعلسية ۲۷ 
© 

اسان ۲۷ 

حصرموت ۲۳ ۳4 

الحيرة ۱۸ ۲۰ ۳۰ هم ۲۲۷ 
م 

الخركارة ۲۰۰ 

خفان ۱۰۲ 

خندی سابور ۱۹۷ ۲۱۹ 

الخورنق ٩ه‏ 


۳۳ 


دارس ۳۱ 
دير الأعور ۸٩‏ 


ذي قار ۲٩‏ 
ز 


زرود ۲۵ ۲۲ ۳۱ ۳۵ ۲۲۷ ۲۳۱ 


س 
ساباط ۱۱ الا ۸۳ :۱۲ ۲۲۷ 
السراة ۲۳ 

٩۷ سوی‎ 

سبراف ۲۸ 

السلحین ولا ۲۰۱ ۲۲۷ 


ش 
الشام ۳ 
شراف ۳۰ ۳۱ وم ۲۲۹ ۲۳۱ 


ص 
الصدف ۲۳ 
صرار ۳۲ Y1 Ye TT‏ 


صنان ۷) 


طز ناباذ ٩۲‏ 
4 
العتىق ۱۸۹ ۲۲۲ 
عذیب القوادس 44 
عذيب افحانات ؛) 
العذیب ١55 ٤۷ ۳٩۹‏ ۲۲۸ 
العراق ۱۲ ۲۲ ۲4 ۳۰ ۱۵۰ 
عين التمر 54 ٩۱‏ 


فرات سريا ٩۲‏ 

فد +" 

الفيوم ۸۰ 

ق 

القادسة ۱ هلا ۳ 44 1۵ 45 
VY 44‏ ۱۵ ۱۸۵ ۱5۲۷۲ ۲۱۸ 
۷ ۲۳۷۱ ۲۳۳ ۲۳۵ 

قدیس (الحصن ) ۹٩‏ ۲۱۸ 

فس الناطف o0‏ 


القطقطانة ۳۰ ۳۱ 


۳۹۹ 


کسکر ۵؟؛ 


کوثی ۸4 


اللسان ۲۳۲ 


م6 


۲۲۷ ۲۱۳ 4۵ ۳۰ ۱٩ ۱۸ المدائن‎ 


۲۳۲ ۰ 


لمدينة المنورة ۱۲ ۱۶ ۱۸ ۲۲۰ 


الذار ۳۱ 


مشرق ١44‏ ۱۹۷ 
مكة الکرمة 1۲ 


ميسان ( بين البصرة وواسط ) ۵۳ 


ن 


اللحاف ۷۹ 


۲٩۱ ۱۲ نحد‎ 

لنحف ۸ ۸۸ ۸٩‏ 
النفود ۲۹ 

الغاری ۹۸ 

نهر کری سعده ۲۱۹ 


وادي مشری ۱۹۷ 
الولجة ٩۷‏ 


Yo 


حتوی الکتاب 


الصفحة الوضوع الصفحة الوضوع 
۷ تقدم ۳۳ رحیل الحملة 
ال 
الباب الأول 2 
1 حوار مع عمر 
4 القادسية في التاريخ وداع وخطاب 
1 
المعارك الجاسمة لحيل 
القأدسنة قفر کةتماسة في دمة الله المثنى بنحارثة 
1 لفتة نحو الابلة 
۱۲ من يقود الحملة ۱ جو 0 
هل دقودها عمر ۱ 0 0 
العدول عن ذلك ۶ تنظم الحملة 
م" لد نال 
۳ سعد بن أبي وقاص ن و عدنان 
هحر نه وحپاده 
سعد بين القادة و3 خطة الحملة 


۳۹۹ 


الصفحة 


a 


عات 


الوضوع 


وصمة المثذى ۷۱ 
ا عمر 
خطة القادسة 
نزول الحملة القادسية 
جاسوس بالقادسية 
ارو وه 
انتظار بالقادسة 
فمهها فحاهد 
غارات تمويشة 
يوم الأباقر 
رستم في مواجبة سعد ۷۹ 
مراسلات 
من رس 
حتی تحيء العر كة 
دبشلمالملك وبیدبا الفیلسوف | ۸۱ 
دو له تتبع التنجم 
قائد بالا کراه 


الباب الثالث 


دعوة الى الاسلام 
وفد إلى لز جرد 


۹Y 


المراسلات قبل ذهاب الوفد 
رسالة إلى عمر 
الوفد فى أعين الفرس 
اجمّاع بيزد حرد 
النعمان يتكلم 
مقالة المغمرة دن زرارة 
حواب نز د جدود 
الوقد دعود 
احوس دتشاء‌مون 

بوم الحيتان 


الباب الرابع 


رسم يتحرك 
جيش رسم 
هواحس 
رسم يتباطأ 
اغتصاب 
شات على الخطة 


الصفحة الوضوع 


غارة تموينمة 


وغارة استكشافية 


مسل الفارسي 


غارة أخرى 


005 وجبألوجه 
آخر الطريق 
وصلت السلحفاة 
بين رستم وزهرة 
رسل إلى رسم 
ربعي بن عامر 
حذيفة بن حصن 
امبرف ون یه 
سائر الوفد 

66 ناية المفاوضات 
الباب السادس 

۲ أرماث 
عبور 


سلاح الإشارة 


مصاف 


الصفم 


۱۳۷ 
۱:۲ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹ 


۳۹۸ 


الوضوع 


سوك مربصض 


8 
لس وما 


ا لحاس المعركة 
أوضاع اطسشین 
آربع تکس رات 
الطر اد 
التحام 

الزحف 

وامشنیاء 
نتمحة يوم أرماث 
لادا أرماث 

ليلة امداة 


أغواث 
حمش خالد يعود 
القعقاع في المر كة 
مصرع بهمن جادویه 
الطراد و البارزه 
قعقاعبة حدیدة 
جوائز من عمر 


ليلة السواد 


الصفحة الوضو ع 


أبو حجن في المعركة 
سعد ينام في المعر كة 
اذا أغواث 


الباب الثامن 


٥‏ عماس 
مرن 
فعا مام 
رجوع الفيلة 
الطراد و المارزة 
الأقيال في المعركة 
الزحف بعد الظبر 
تصرف من طلبحة 
لماذا عماس 

۷ ليلة اهرر 
زحف يغير إدن 


التحام ر هسب 
الباب التاسع 


الصباح المريع 
رأس حربة نحو رستم 
الإيمان سلاح المسامين 


الوضوع 


وأرسلنا عليهم را 
ممصو ويم 
ومحاولة الصمود 
مطاردة قرسة 

دفن الشبداء 

جثة رسم 

نم مطاردة عمىقة 
مصرع جالنوس 
بين سول ورهره 


لا أخي 
لباب العائمى 


بعد المعركة 
مپرحان الشعر 
أسر الشبداء 
لور ماوت 
سهد يسأل 
لا رخصة فى العدل 
لأنفال ٠‏ 
خريطة القادسية 
6 لفيا تن ادن 


الصفحة الوضو ع الصفحة الوضو ع 


۲ - تعبئة رستم قىادة متازة 
لاب تعيئة سعد قمادات جديدة 
۰ توقيت القادسية أدوات الفرس لامعركة 
۳ القادسية معركة 1١4+‏ خائمة 
در اسة المواردالمتاحة لمع رکه ۳:6 ترجمة مشاهبر قادة الفتح 
جندية متازة ١‏ مراجم البحث المهمة 
دراسة واعبة للعملمة ۰ فهرس الخرائط والاشکال 
مایا ان ض القادسة ۷ فپرس الأعلام 
ضبق وسعة ۳ افهرس الواقع و البلدان 
اتجاه الشمس ۲ محتوى الکتاب 
و اتحاه الريح )0 تصويبات 


۳۷۰ 


مر مشورات داراللفاشش 


1 موطأ الإمام مالك ( رواية يحيى بن یحی الليئي ) ۰ تحقیق أحمد راتب عرموش . 
# مسند عبد الله بن عمر ( تخريج أبي أمية الطرسوسي ) ۰ تحقيق أحمد راتب عرموش . 
تحقيق عاصم البيطار . 


الفوائد » ابن قيم الجوزية » تحقيق أحمد راتب عرموش . 

7 الانصاف في بیان أسباب الاختلاف ( للدهلوي ) تحقيق أحمد راتب عرموش . 

© مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور محمد حميد الله . 
۶ التبيان في آداب حملة القرآن ( للنووي ) تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان . 
# مختصر سيرة ابن هشام . تحقيق عفيف الزعبي وعبد الحميد الأحدب . 
7 عبقرية الاسلام في أصول الحكم . الدكتور منير العجلاني . 

2 تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد. تحقيق د. احسان حقی . 
معجم لغة الفقهاء » الدكتورين محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي . 

7 الفتنة ووقعة الجمل » رواية سيف بن عمر . إعداد أحمد راتب عرموش . 

© دلائل النبوة » للأصبهاني . تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي والاستاذ عبد البر عباس . 
#: سلسلة فقه ا لسلف . الدكتور محمد رواس قلعه جي . 

# سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية . أحمد عادل كمال . 

1 سلسلة مشاهير قادة الإسلام ¢ بسام العسلي ۱ 

سلسلة مشاهیر الخلفاء والأمراء 3 بسام العسلي 1 


۳۷۱ 


دعن کار النفاش للمؤلف 


© استراتيجية الفتوحات الاسلامية 

۲ - الطریق الى الدائن 

۲ - القادسية 

۴ - سقوط الدائن ونهاية الدولة الساسانية 

٤‏ - الطریق إلى دمشق 

© جداول التقويم الميلادي المقابل للتقويم الهجري ف سبي الفتوحات 
الاسلامية . 


۲۷۲ رقم : ۷۳۱۲ 


